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البِشارات العَشْر من الصَّحيحَين لـمُصلِّي الفجر في جماعة
فاطمة بنت فائز حسن الشهري )*(

جامعة جدة

)قدم للنشر في 1442/4/7هـ، وقبل للنشر في 1442/6/5هـ(

ملخـــص البحث:هـــذا البحـــث دراســـة موضوعيـــة  لأحاديـــث رســـول الله صلى الله عليه وسلم  في ) البشـــارات العـــر مـــن الصحيحـــن لمـــن صـــى الفجـــر في جماعـــة  ( .قســـم  الباحـــث  
ـــا  ، و  ـــارة  اصطلاح ـــف البش ـــة  ،  وتعري ـــارة  لغ ـــف البش ـــب  :  تعري ـــة مطال ـــه أربع ـــارة وفي ـــث الأول البش ـــاول في المبح ـــة ، تن ـــارس عام ـــة ، وفه ـــن وخاتم ـــوع  إلى مبحث الموض
ـــالى -  ـــة الله - تع ـــوز برؤي ـــا الف ـــر منه ـــر وذك ـــارات الع ـــاني  :البش ـــث الث ـــا  ، وفي المبح ـــث عليه ـــارة والح ـــة البش ـــان مشروعي ـــة   ،  و بي ـــنة النبوي ـــم  والس ـــرآن الكري ـــارة في الق البش
ـــا   ـــي مصليه ـــم ع ـــة وثناؤه ـــح الملائك ـــم  مدي ـــم ، ث ـــؤال الله عنه ـــار  ،وس ـــل والنه ـــة اللي ـــاع ملائك ـــاء ، واجت ـــن الم ـــاة م ـــهود الص ـــارات ( ،وش ـــم البش ـــي أعظ ـــة )وه ـــوم القيام ي
ـــن  ـــى البردي ـــن ص ـــد الله لم ـــيطان ،وع ـــد الش ـــن عق ـــكاك م ـــرى الف ـــة  ، وب ـــة كامل ـــام ليل ـــا ق ـــه  ، وكأن ـــن ظلم ـــد لم ـــة  والوعي ـــر في جماع ـــى الفج ـــن ص ـــه لم ـــة  الله وحفظ ،حماي
ـــام  ـــاة والس ـــد لله  ، والص ـــة  ، والحم ـــاة الملائك ـــا وص ـــط الخطاي ـــات وح ـــع الدرج ـــن رف ـــال م ـــا ين ـــار ،  م ـــج الن ـــن يل ـــه ل ـــا أن ـــظ عليه ـــن الله للمحاف ـــة ، ويضم ـــول الجن بدخ

ـــول الله  صلى الله عليه وسلم . ـــى رس ع

كلمات مفتاحية: البشارة، الفجر، البردين، رؤية الله، جماعة .
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Abstract: This research is an objective study of the hadiths of the Messenger of God in (the ten good tidings of the two Sahihs for those who prayed Fajr in 
congregation). The researcher divided the topic into two sections, a conclusion, and general indexes that dealt with the first topic of the good tidings and it has four 
demands: defining the good tidings in language, And the definition of good tidings idiomatically, and the good tidings in the Noble Qur’an and the Sunnah of the 
Prophet, and a statement of the legitimacy of the good tidings and encouragement for it. Night and day, asking God about them, then praising the angels for their 
worshipers, God’s protection and preservation for those who prayed Fajr in the congregation, and the warning to those who wronged him is not as if he stood up for 
a whole night, and good tidings of releasing him from Satan’s knot, and God promised to those who prayed Al-Bardayn to enter Paradise, and God guarantees to the 
governor that he will not enter the hell, what is affected by the raising of degrees, the belittling of sins, and the prayer of the angels; Praise be to Allah and may the 
blessings and peace be upon the Messenger of Allah. 
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مقدمة:
ــام عــى نبيِّنــا  الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصــاةُ والسَّ

محمــد صلى الله عليه وسلم وعــى آلــه وصحْبــه أجمعــن.
قــال تعــالى: ﴿إنَِّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يََهْــدِي للَِّتـِـي هِــيَ أَقْــوَمُ 
ــمْ  ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــنَ الَّ ُ الْْمُؤْمِنِ ــرِّ وَيُبَ

ــرًا ﴾]الإسراء :9 [  أَجْــرًا كَبِ
وا وَلاَ  ُ وا، وَبَــرِّ ُ وا وَلاَ تُعَــرِّ ُ وقــال النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم : »يَــرِّ

ــرُوا«.)1( تُنفَِّ
ا بعدُ.. أمَّ

 ِ ــرِّ ــدٍ صلى الله عليه وسلم  المب ــة محمَّ ــةَ ببَعْث ــذه الأمَّ ــرم اللهُ ه ــد أك فلق
ــدفَ كلِّ  ــول صلى الله عليه وسلم ه ــارةُ الرس ــت بشِ ــا كان ، ولََمَّ ــقِّ بالح
ــعي  ــاب السَّ ــن ب ــدن، وم ــات ع ــعى لجنَّ ــن يس مؤم
 ْ ــرِّ ــه: ﴿فَبَ ــالى - في قول ــر الله - تع ــتجابة لأم للاس
 ِ وَبَــرِّ تعــالى ﴿  [، وقولــه  الزمــر: 17   [ عِبَــادِ﴾ 
الْْمُؤْمِنِــنَ ﴾ ] الصــف: 13[ ليكــون مُنطلَــقَ بحثــي في 

ــر. ــاة الفج ــة بص ــارات الخاصَّ البشِ
ــتْ صــاةُ الفجــر ببشِــاراتٍ وفوائــدَ  فقــد اختصَّ
ــن  ــوات، وم ل ــائر الصَّ ــن س ــا ع ــردتْ به وأسرارٍ انف
يطَّلــع عــى واحــدةٍ مــن هــذه الفوائــد يجــد الواحــدةَ 
ك  ــة المؤمــن، وتُُحــرِّ منهــا كافيــةً أن تســتنهض همَّ
عزيمتَــه، وتَبعــثَ نشــاطَه، وتََحمِلَــه عــى هجــر النَّــوم 
والكســل، وتَــركِ الفِــراشِ والبيــتِ الدافــئ؛ ليَِنطلق في 
لََهفْــةٍ وحماســةٍ لتحصيــل هــذه المكاســب بــأداء صــاة 

ــة. )2( ــع الجماع ــجد م ــر في المس الفج
1.  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )52/1(، ومســلم في صحيحــه 

.)9531/3(
2.  الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي )1/ 091( .

ة  ولتقصيِّ البشِـارات النبويـة في هـذا الموضـوع، ولِِجـدَّ
الموضـوع - إذ لم يُفـرِده أحـدٌ بالدراسـة - ورغبـةً منِّي 
في خدمـة دِيـن الله وسـنَّة نبيِّـه محمـد صلى الله عليه وسلم، ولما في سماع 
البشِـارات مـن دعـمٍ للنُّفـوس وشَـحْذٍ للهِمَـم نحـو 
الاجتهـاد والحـرص على الطاعـات، ولتثبيـتِ العبـد 
في حياتـه كلهـا، كان هـذا البحـثُ في مجـال الحديـث 
حيحَين  الموضوعـي)3( ، فعزمتُ على جمع أحاديـث الصَّ
التـي ذكرت تلـك الفضائـل والبشِـارات، وإن لم تَنصَُّ 
ـتْ عليـه، مـع  على لفـظ البشِـارة ، وعلى بيـان مـا دلَّ

اح الأحاديـث. الاستشـهاد بأقـوال أهـل العلـم وشُُرَّ
حيحَين  وقـد جعلتُ عُمـدتي في البحـث أحاديـثَ الصَّ
ـةً؛ لغِـزارة مـا فيهـا مـن نصـوصٍ تحتـاج إلى بيانٍ  خاصَّ
الأحاديـث  تقصيِّ  عـن  الــمَقام  ولضِِيـق  وتفصيـلٍ، 
الـواردة بهـذا الشـأن في دواويـن كتـب السـنَّة لكثرتها.

دَاد. واللهَ أسأل العونَ والتوفيق والسَّ

3.  الحديــث الموضوعــي  :  لم يكــن هــذا الجانــب مــن علــم الحديــث 
ــه  ــن ل ــذا لم يك ــن، ول ــذا الزم ــم إلا في ه ــذا الاس ــاً به معروف

تعريف سابق.	
فالحديــث الموضوعــي  :  علــمٌ يبحــث في الموضوعــات التــي تناوَلتهــا 
ــنة النبويــة الشريفــة، والمتحــدة معنــىً، أو غايــة، مــن خــال  السُّ
جْمــع أحاديــث الموضــوع مــن مصــدر حديثــي أصــي، أو عــدة 
ــث  ــوم الباح ــث يق ــة، بحي ــنة النبوي ــوء السُّ ــادر، أو في ض مص
ــم  ــا ث ــا ونقْده ــة ومقارنته ــة المقبول ــوص الحديثي ــل النص بتحلي
ــل  ــن أج ــوي م ــصِّ النب ــول إلى روح الن ــا للوص ــة ربْطه محاول
ــة  ــي دراس ــث الموضوع ــاصر« . »الحدي ــع المع ــه في الواق تطبيق
نظريــة«؛ رمضــان إســحاق الـــزّيّان، مجلــة الجامعــة الإســامية، 
المجلــد العــاشر، العــدد الثــاني، ص 412. وعــرف كذلــك بأنــه 
: جمــع الأحاديــث الــواردة في موضــوع واحــد مــن موضوعــات 
العلــم وتخريجهــا ودراســتها إ ســنادا وموضوعــا، أو هــو : علــم 
يبحــث في موضــوع مــن موضوعــات الســنة النبويــة جمعــا لمتونــه 
ــة (,  ــة , تطبيقي ودراســة لهــا.  الحديــث الموضوعــي )دراســة نظري

ــر )ص/  51( . ــد الصغ ــن محم ــح ب لفال
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أهمية البحث:
	1 ــن . ــث الصحيح ــي أحادي ــث ه ــون الأحادي ك

ــاب الله. ــد كت ــب بع ــح الكت أص
	2 كــون البشــارات تبــث في النفــوس الرغبــة .

والمثابــرة في عمــل الطاعــات.
	3 حاجــة العبــاد خاصــة في زماننــا الــذي كثــرت .

فيــه الملهيــات إلى معرفــة تلــك البشــارات 
ســلوكهم  وتوجيــه  دعمهــم،  في  لتســهم 

للتقــرب مــن مرضــاة الله.
أهم أسباب اختيار الموضوع :

	1 اتباعًــا لهــدي الرســول صلى الله عليه وسلم في الحــث عــى .
التبشــر.

	2 تســاهل بعــض المســلمين ، وإعــراض بعضهــم .
عــن اغتنــام هــذه الشــعيرة.

	3 ــاع . ــذات واتب ــاك في المل ــة والانه ــار الغفل انتش
ــوى. اله

	4 تجليــة أحاديــث فضائــل صــاة الفجــر في .
بحــث مســتقل.

	5 ــل والبشــارات، ومــا . ــة نــر هــذه الفضائ أهمي
ــا والآخــرة. ــاد في الدني فيهــا مــن نفــع للعب

أهداف البحث :
	1 ــن . ــوع م ــذا الموض ــة له ــارات النبوي ــراز البش إب

ــن. ــث الصحيح ــص أحادي ن
	2 جماعــة، . في  الفجــر  صــاة  منزلــة  معرفــة 

العظيمــة. البشــارات  تلــك  عــى  والوقــوف 
	3 ــلمين . ــارات للمس ــذه البش ــاني ه ــب مع تقري

نصحــا لهــم، ومحبــة لنشرهــا، والرغبــة في 
قربهــم لطاعــة الله بامتثالهــا.

	4 ــتقل . ــث مس ــامية ببح ــات الإس ــراء المكتب إث
ــارات. ــذه البش ــن ه ع

الكلمات المفتاحية:
البشــارة، صــاة، الفجــر ، البرديــن ، رؤيــة الله  ، 

جماعــة .
خطة البحث: 

قســمت البحــث إلى مبحثــن وخاتمــة، وفهــارس 
ــة. عام

المبحث الأول :البشارة وفيه  عدة مطالب :
- المطلب الأول: تعريف البشارة لغة.	
- المطلب الثاني: تعريف البشارة اصطلاحا.	
- ــم 	 ــرآن الكري ــارة في الق ــث: البش ــب الثال المطل

ــة. ــنة النبوي والس
- المطلــب الرابــع: بيــان مشروعيــة البشــارة 	

والحــث عليهــا.
ــى  ــن ص ــن  لم ــارات  الصحيح ــاني  : بش ــث الث المبح

ــارات . ــر بش ــه ع ــة .وفي ــر في جماع الفج
ثم الخاتمة والفهارس .

منهج البحث :
 هــذه الدراســة تعتمــد عــى المنهــج الاســتقرائي 
باســتقراء  وذلــك  التحليــي،  ثــم  والاســتنباطي 
أحاديــث الصحيحــن ، واســتنباط  مــا فيهــا مــن 
ــث  ــوال شراح  الحدي ــتقراء أق ــة ، واس ــارات نبوي بش

عــن تلــك البشــارات وتحليلهــا .
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وكان مما التزمته في البحث أنني:
	1 فقــط . الصحيحــن  أحاديــث  عــى  اعتمــدت 

. الحديــث  راوي  الصحــابي  بذكــر  مكتفيــة  
	2 ــل . ــث، ب ــارة في الحدي ــظ البش ــص لف ــرط ن لم أش

ــى. ــو بالمعن ــه ول ــي ب َ المص ــرِّ ــث بُ كل حدي
	3 إثقــال . خشــية  لشــهرتهم  للأعــام  أترجــم  لم 

الحــواشي.
	4 ذكرت أقوال شراح الحديث حسب الحاجة..

الدراسات السابقة:
مــن خــال البحــث والتتبــع لم أر أحــدا خــص تلــك 
البشــارات ببحــث علمــي مســتقل،  إلا مــا كان ممــن 
ــرض  ــة في مع ــر في جماع ــاة الفج ــل ص ــرق لفض تط
ــب  ــض كت ــث في بع ــا ب ــوات أو م ــل الصل ــر فض ذك

ــروح  . ال
الخاتمة: النتائج من خلال دراسة الموضوع .

الفهارس: فهرس المصادر والمراجع. 

المبحــث الأول: البشــارة لغــة  واصطلاحــا  وفيــه عــدة 
مطالــب :

المطلب الأول: تعريف البشارة لغة .
( البــاء والشــن والــراء أصــل  البشــارة لغة:مــن )بَــرََ
واحــد: يــدل عــى  ظهــور الــيء مــع حســن وجمــال. 
قـال الخليل: والبشـارة: ما بشرت به. والبشير: المبشر 
بخير أو شر. والبشـارة: حـق مـا يعطـى على ذلـك، 
والبشرى: الاسـم. والبشـارة: الجمال، والبشارة: تباشر 

القـوم بأمـر. وبشرتـه فأبشر وتبشر واسـتبشر، ولغة: 
أبشره.)4( بشرته 

قـال ابـن فـارس: ويقـال: بشرت فلانـا أبشره تبشيرا، 
وذلـك يكـون بالخير، وربما حمـل عليه غيره مـن الشر، 
وأظن ذلك جنسـا مـن التَّبْكِيتِ، فأمـا إذا أطلق الكلام 

إطلاقا فالبشـارة بالخير والنـذارة بغيره.)5(
واشـتقاقه قيـل مـن البشر، وهـو السرور، فيختـص 
هُـمْ بعَِذَابٍ  ْ بالخرب الذي يسر، وأمـا قوله تعـالى: }فَبَشِّرِّ
التهكـم  بـاب  مـن  فهـو   ،]21 عمـران:  ]آل  أَليِـمٍ{ 

والاسـتهزاء.
وقيـل: اشـتقاقه من البشرة وهـو ظاهر الجلـد؛ لتأثيره 
في تغيير بشرة الوجـه، فيكـون فيما يسر ويغـم؛ لأن 
السرور كما يوجـب تغيير البشرة، فكذلـك الحـزن 
في  حقيقـة  التبشير  لفـظ  يكـون  أن  فوجـب  يوجبـه، 
العـرف  في  يختـص  الاطالق  عنـد  لكنـه  القسـمين، 
بما يسر، وإن أريـد خلافـه قيـد.)6( قـال تعـالى: } لََهـُمُ 
ْ عِبَادِ{ ]الزمـر: 17[، وفي الثـاني: كَقَوْلهِِ  ى فَبَشرِّ الْبُشرَْ

أَليِـمٍ{ ]آل عمـران: 21[ هُـمْ بعَِـذَابٍ  ْ }فَبَشِّرِّ تَعَـالََى: 

 المطلب الثاني : البشارة في الاصطلاح .
قـال الجرجـاني :البشـارة  كل خبر صدق تتغير به بشرة 
الوجـه، ويسـتعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب)7( 
الفــرق بــن البــر والبشاشــة: أن البــر أول مــا يظهر 

4. العين   للخليل الفراهيدي  )6/ 952(  .
5.  معجم مقاييس اللغة   لابن فارس   )1/ 152( .

6. معجم الفروق اللغوية    للعسكري    )ص:  001 ( .
7. التعريفات للجرجاني ) ص  :  54   (  .
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مــن الــرور بلقــي مــن يلقــاك، ومنــه البشــارة وهــي 
أول مــا يصــل إليــك مــن الخــر الســار، فــإذا وصــل 
إليــك ثانيــا لم يســم بشــارة، ولهــذا قالــت الفقهــاء: إنّ 
مَــنْ قــال مــن بــرني بمولــود مــن عبيــدي فهــو حــر 
أنــه يعتــق أول مــن يخــره . وبنــى العلــاء عليــه مســألة 
ــرني  ــم ب ــده: أيك ــال لعبي ــان إذا ق ــأن الإنس ــة ب فقهي
بقــدوم زيــد فهــو حــر، فبــروه فــرادى، عتــق أولهــم، 
لأنــه هــو الــذي سره بخــره ســابقا، ولــو قــال: مــكان 
بــرني: )أخــرني( عتقــوا جميعــا  ، والبشاشــة إظهــار 

الــرور بمــن تلقــاه، ســواء كان أولا أو أخــرا.)8(

المطلــب الثالــث: البشــارة في القــرآن الكريــم  والســنة 
النبويــة . 

ورد لفــظ )بــر( ومشــتقاته  : مئــة وثلاثــا وعشريــن 
مــرة )123( في مواضــع  متعــددة  مــن  القــرآن الكريم 
)9(،    منهــا : أربــع وثمانــون مــرة في آيــات مكيــة )10(  ، 

وتســع وثلاثــون مــرة في آيــات مدنيــة ، ولم يــرد لفــظ 
) البشــارة ( وصيغــه واشــتقاقاته المســتعملة  في القــرآن   
ــذاب  ــدة بالع ــع مقي ــبعة مواض ــر ( إلا في س )في ال
ــمٍ{  ــذَابٍ أَليِ ــمْ بعَِ هُ ــه تعــالى :  }فَبَشِّرِّْ ــم )11( كقول الألي
مواضــع  ثلاثــة  [، وفي  آل عمــران: 21   ]ســورة  

8. معجم الفروق اللغوية  للعسكري )ص:  101-001 ( .
9.   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) 121-911 (

ــاب   ــن ب ــالة م ــة  أول الرس ــور المكي ــر في الس ــر  أكث 10.  كان  التبش
ــه  . ــه المتبعــون ل الدعــوة إلى الإســام  ومــا يبــر الله  ب

11.  وكــذا ســورة النســاء :831 , وســورة التوبــة :3  :43  , وســورة 
لقــان :7 , وســورة الجاثية:54,ســورة الانشــقاق :  48   

مقرونــة بوصــف حــال المشركــن  حينــا يتلقــون خــر 
َ أَحَدُهُــمْ  رزقهــم بالبنــات، كقولــه تعــالى  :} وَإذَِا بُــرِّ
ــوَ  ا وَهُ ــوَدًّ ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ــاً ظَ ــنِ مَثَ حْْمَ بَ للِرَّ ــاَ ضََرَ بِ
ــتعمال  ــا الاس ــرف   :17[ أم ــورة الزخ ــمٌ  {. ]س كَظيِ
الغالــب والأكثــر، فهــو في  مواضــع الخــر والثــواب، 
ممــا يؤكــد أصالــة اســتعمال اللفــظ في الخــر، ممــا حمــل 
ــادة  ــر لإف ــتعماله في ال ــد اس ــى أن يعُ ــري ع الزمخ
التهكــم بالمنافقــن المشركــن ، فاســتعار  التبشــر 
للإنــذار ... لأنــه أشــد لذعًــا وإيلامًــا مــن لفــظ 

ــي. ــم ( الحقيق )أنذره
ــر  ــر بالخ ــات تب ــه آلاف الآي ــم في ــرآن الكري والق
فيهــا  يــرد  لم  المســلمين، وإن  يــر  والجنــة، وبــا 
ــر؛  ــى التبش ــن بمعن ــارة ولك ــظ البش ــص بلف تنصي
ــال  ــلمين،  ق ــرى للمس ــن وب ــة للعالم ــرآن هداي فالق
ــوَمُ  ــيَ أَقْ ــي هِ تِ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يََهْ ــذَا الْقُ ــالى : }إنَِّ هَ تع
ــمْ  ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــنَ الَّ ُ الْْمُؤْمِنِ ــرِّ وَيُبَ

أَجْــرًا كَبـِـرًا {    ]ســورة الاسراء :9[
وورود البشــارة  في ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم بلفــظ )بــر( 
ومشــتقاته في أحاديــث كثــرة  في الصحيحــن وغيرهما 
لا يمكــن  حصرهــا ، منهــا : حديــث أَبِِي مُوسَــى رضي 
ــنْ  ــطٍ مِ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم  فِِي حَائِ ــعَ النَّبِ ــتُ مَ ــالَ: كُنْ ــه، قَ الله عن
ــيُّ  ــالَ النَّبِ ــتَفْتَحَ، فَقَ ــةِ فَجَــاءَ رَجُــلٌ فَاسْ حِيطَــانِ الَمدِينَ
هُ باِلْْجَنَّــةِ« فَفَتَحْــتُ لَــهُ، فَــإذَِا أَبُو  ْ صلى الله عليه وسلم : »افْتَــحْ لَــهُ وَبَــرِّ
ــدَ اللَّهََّ « )12(،  ــيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَحَمِ ــالَ النَّبِ ــاَ قَ ــهُ بِ تُ ْ بَكْــرٍ، فَبَشَّرَّ
ــت   ــى وليس ــنة بالمعن ــرات في الس ــب المب ــن أغل ولك
في  ومســلم   ,   )31/5  ( صحيحــه    في  البخــاري  أخرجــه    .12

.   )7681/4  ( صحيحــه   
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بلفــظ البشــارة  تنصيصــا، كحديــث عثــان بــن عفــان 
ــجِدًا  ــى مَسْ ــنْ بَنَ ــولَ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال رَسُ ــه ق رضي الله عن
لِلَّهَِِّ، بَنـَـى اللهُ لَــهُ فِِي الْْجَنَّــةِ مِثْلَــهُ«)13(، وهــي كالأحاديــث  
التــي اعتمــدت عليهــا في هــذا البحــث  ) التــي تحمــل 

معنــى البشــارة ( .
 

ــث  ــارة والح ــة البش ــان مشروعي ــع : بي ــب الراب  المطل
ــا. عليه

ــا  ــي م ــنة وه ــاب والس ــن الكت ــة م ــارة مشروع البش
ســار عليــه الصحابــة والســلف الصالــح مــن بعدهــم.
ءٍ  لْنـَـا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شََيْ قــال تعــالى: }وَنَزَّ
ى للِْمُسْــلِمِيَن{ ]ســورة النحــل  ــةً وَبُــرَْ وَهُــدًى وَرَحْْمَ

 ]89:
ــا الله في  ــم شرعه ــن الكري ــاوي م ــر س ــارة أم  فالبش
ــظ  ــو بلف ــا ه ــا: م ــدة منه ــن ع ــز في مواط ــه العزي كتاب
ــادِ {  ْ عِبَ ــرِّ ــالى:} فَبَ ــه تع ــد كقول ــع التأكي ــر م الأم
]الزمــر : 17[   ومنهــا : مــا هــو بصيغــة الخــر كقولــه 
ى { ]الزمــر: 17[ ،وغيرهــا كثير .  تعــالى: } لََهـُـمُ الْبُــرَْ
ــه،  ــراً لأتباع ــوله صلى الله عليه وسلم بش ــل رس ــز وج ــث الله ع وبع
ــدو  ــل لا تع ــة الرس ــت مهم ــل كان ــه، ب ــراً لأعدائ نذي
ــلُ  ــا نُرْسِ ــن الوصفــن كــا أخــر الله تعــالى: }وم هذي
ــنَ{ ] الأنعــام: 48[ ، ]  ــنَ وَمُنذِْرِي ي ِ ــلِيَن إلَِّاَّ مُبَشِّرِّ الْْمُرْسَ
الكهــف : 56[ وقــد أمــر الله في كتابــه بتبشــر المؤمنــن 

ــرة. ــات كث ــن في آي ــنين والمخبت ــن والمحس والصابري
وكــذا أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم للصحابــة رضــوان الله 
في   ومســلم    ,    )79/1( صحيحــه    في  البخــاري  أخرجــه   .13

لــه. واللفــظ    )7822  /4( صحيحــه  

وا  ُ ــرِّ ــالَ صلى الله عليه وسلم: »يَ ــه  قَ ــن أمت ــم م ــن بعده ــم ولم عليه
ــه الأمــر  ــرُوا«)14(، ففي وا، وَلاَ تُنفَِّ ُ ــرِّ وا، وَبَ ُ وَلاَ تُعَــرِّ
ــه  ــل عطائ ــه وجزي ــم ثواب ــل الله وعظي ــر بفض بالتبش
وســعة رحمتــه، والنهــي عــن التنفــر بذكــر التخويــف، 
وأنــواع الوعيــد محضــة مــن غــر ضمهــا إلى التبشــر، 
فيتألــف التائــب ويتلطــف بــه، ويــدرج في أنــواع 
ــام  ــور الإس ــت أم ــد كان ــاً، وق ــاً قلي ــة قلي الطاع
ــة  ــرت الطاع ــى يُ ــج، ومت ــىَ التدري ــف عَ في التلط
للعبــد ســهُلت عليــه وتزايــد فيهــا.)15( وعلــق العينــي  
في شرحــه عــى  ترجمــة الإمــام البخــاري لبــاب  
ــان  ــاب في بي ــذا ب ــه : ه ــوح)16(، بقول ــارة  في الفت البش
ــارة  ــر  في البش ــغ الأم ــل بل ــارة)17(، ب ــة البش مشروعي
مــن فخامتــه وعظمــة شــأنه بحيــث لا يختــص ســامع 
دون ســامع أن يكــون مأمــورا بتبليــغ البشــارة، ســواء 
ــاض  ــاضي عي ــال الق ــاه. ق ــه أو دني ــر دين ــت في أم كان
: جــواز البشــارة والتهنئــة بــن النــاس فيــا يــر مــن 
أمــر الدنيــا والآخــرة)18(. قــال الكــوراني: اســتحباب 
بشــارة المســلم فيــا فيــه سرور.)19( قــال الســبكي: دل 
ــة البشــارة لمــن يفعــل الخــر. الحديــث عــى مشروعي

14. أخرجــه البخــاري في صحيحــه   )1/ 52( , وأخرجــه مســلم في 
صحيحــه   ) 9531/3(  .

15. التوضيح لشرح الجامع الصحيح )3/ 633(  .
. صحيح البخاري   ) 57/4(  . 	16

17.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري )51/ 01(  .
18. إكمال المعلم بفوائد مسلم )8/ 182( .

19. الكوثــر الجــاري إلى ريــاض أحاديــث البخــاري   للكــوراني )6/ 
.  )87
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ــاح  ــر والص ــاة و الخ ــاح والنج ــر بالف )20( فالتبش

ــان  ــا يــرح الصــدر ويبعــث عــى الاطمئن ــكل  م وب
ــوم  ــدة لي ــة خال ــوي في شريع ــج نب ــاني  ونه ــج رب منه

ــة. القيام

ــى  ــن ص ــن  لم ــارات  الصحيح ــاني : بش ــث الث المبح
ــارات. ــر بش ــه  ع ــة، وفي ــر في جماع الفج

البشــارة الأولى : رؤيــة الله - تعــالى - يــوم القيامــة 
)وهــي أعظــم البشــارات (.

عَــنْ جَرِيــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّهَِّ، قَــالَ: كُنَّــا عِنْــدَ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم ، 
كُــمْ  فَنظََــرَ إلََِى القَمَــرِ لَيْلَــةً - يَعْنـِـي البَــدْرَ - فَقَــالَ: »إنَِّ
ــونَ  ــرَوْنَ هَــذَا القَمَــرَ، لاَ تُضَامُّ كُــمْ، كَــاَ تَ وْنَ رَبَّ سَــرََ
ــاَةٍ  ــىَ صَ ــوا عَ ــتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُ ــإنِِ اسْ ــهِ، فَ فِِي رُؤْيَتِ
ــمَّ  ــوا« ثُ ــا فَافْعَلُ ــلَ غُرُوبِِهَ ــمْسِ وَقَبْ ــوعِ الشَّ ــلَ طُلُ قَبْ
ــمْسِ  ــوعِ الشَّ ــلَ طُلُ ــكَ قَبْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بحَِمْ ــرَأَ: }وَسَ قَ
ــوا  ــاَعِيلُ: »افْعَلُ ــالَ إسِْ ــرُوبِ{ ]ق: 39[، قَ ــلَ الغُ وَقَبْ

ــمْ« .)21( لاَ تَفُوتَنَّكُ
هــذا الحديــث مــن البشــارات العظيمــة الجليلــة لأمــة 
محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو نــص في ثبــوت رؤيــة المؤمنــن لربهم 
في الآخــرة، كــا دل عــى ذلــك قولــه تعــالى: }وُجُــوهٌ 
ــا نَاظِــرَةٌ{ ]القيامــة: 22، 23[،  َ ةٌ*إلى رَبِّهِّ يَوْمَئِــذٍ نَــاضِِرَ
ِــمْ  ـُـمْ عَــنْ رَبِّهِّ ومفهــوم قولــه في حــق الكفــار: }كَلا إنَِّهَّ

يَوْمَئِــذٍ لََمَحْجُوبُــونَ{ ]المطففــن: 15[ .
قــال الشــافعي وغــره: لمــا حجب أعــداءه في الســخط  

20.  المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود )4/ 852(  .
, و مســلم  في  21. أخرجــه البخــاري  في صحيحــه )1/ 511(  

.   )934/1( صحيحــه 

دلّ عــى أن أوليــاءه يرونــه في الرضــا. )22(
ــن  ــى هات ــة ع ــر بالمحافظ ــبة الأم ــل في مناس ــد قي وق
الصلاتــن عقيــب ذكــر الرؤيــة: أن أعــى مــا في الجنــة 
رؤيــة الله عــز وجــل، وأشرف مــا في الدنيــا مــن 
الأعــال هاتــان الصلاتــان، فالمحافظــة عليهــا يرجــى 

ــا. ــل فيه ــز وج ــة الله ع ــة ورؤي ــول الجن ــا دخ به
ــل  ــى أه ــو: أن أع ــك، وه ــر في ذل ــه آخ ــر وج ويظه
الجنــة منزلــة مــن ينظــر في وجــه الله عــز وجــل مرتــن 
بكــرة وعشــياً، وعمــوم أهــل الجنــة يرونــه في كل جمعة 
في يــوم المزيــد، والمحافظــة عــى هاتــن الصلاتــن عــى 
ــه  ميقاتهــا ووضوئهــا وخشــوعهما وآدابهــا يرجــى ب

أن يوجــب النظــر إلى الله عــز وجــل.)23(
قــال المهلــب: وقولــه صلى الله عليه وسلم: » فَــإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ 
تُغْلَبُــوا عَــىَ صَــاَةٍ« ، يعنــى: عــى شــهودها في 
ــة  ــاع الملائك ــن لاجت ــن الوقت ــص هذي ــة، فخ الجماع
ــذا  ــم ه ــا يفوته ــا، لئ ــم فيه ــم أعلهما ــا ولرفعه فيه

الفضــل العظيــم. )24( 
ــى  ــوا ع ــتطعتم ألا تغلب ــإن اس ــن: ف ــن عثيم ــال اب ق
ــا  ــل غروبه ــاة قب ــمس وص ــوع الش ــل طل ــاة قب ص

ــوا   فافعل
والمــراد مــن قولــه صلى الله عليه وسلم: » فَــإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُــوا 

عَــىَ صَــاَةٍ« أي عــى أن تأتــوا بهــا كاملتــن 
ــوا  ــتطعتم ألا تغلب ــة إن اس ــىّ في جماع ــا : أن تص ومنه

22.  فتح الباري لابن رجب )4/ 913(
23. فتح الباري لابن رجب )4/ 323(  .

24.  شرح صحيح البخاري لابن بطال ) 871/1( .
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ــوا .)25( ــذا فافعل عــى ه
قــال ابــن رجــب: وقولــه صلى الله عليه وسلم: »كَــاَ تَــرَوْنَ هَــذَا 
ــي  ــي بالمرئ ــة، لا المرئ ــة بالرؤي ــبه الرؤي ــرَ« . ش القَمَ
ــدر؛  ــة الب ــة برؤي ــبه الرؤي ــا ش ــالى. وإن ــبحانه وتع س
لمعنيــن: أحدهمــا: أن رؤيــة القمــر ليلــة البــدر لا 

ــرى. ــه ولا يم ــك في يش
والثــاني: يســتوي فيهــا جميــع النــاس مــن غــر مشــقة. 

)26(

قــال ابــن قتيبــة:  أمــا المحدثــون أَو أَكْثَرهــم فيقولــون  
ــهُ مــن الضــر والضيــم أَي لََا  تضَــارونَ وتضامــون كَأَنَّ
ــن  ــهُ عَ ــأَن يدفَع ــا بِ ــم بعضً ــم بعضكُ ــر وَلََا يضي يض

ذَلِــك أَو يســتأثر دونــه .)27( 
 والمســلم إذا حافــظ عليهــا مــع مــا فيهــا مــن التثاقــل 
ــى  ــظ ع ــه أن يحاف ــن حال ــر م ــاغل، كان الظاه والش
غيرهمــا أشــد محافظــة، ومــا عســى أن يقــع منــه 
ــة  ــهدهما ملائك ــهودان يش ــن مش ــط، ولأن الوقت تفري

25.  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  )5/ 85(  .
26.  فتح الباري لابن رجب )4/ 023(   .

27.  غريــب الحديــث لابــن قتيبــة )1/ 482( ,  وقــال بعــض أهــل 
اللغــة: إنــا هــو تضامــون، بإدغــام الميــم، عــى تقديــر تفاعلــون، 
وهــو مــن الانضــام يريــد أنكــم لا تختلفــون فيــه حتــى تجتمعــوا 
ــو ذاك،  ــد: ه ــول واح ــض، فيق ــم إلى بع ــم بعضك ــر وينض للنظ
ويقــول آخــر: ليــس، كذلــك فعِــلُ النــاس عنــد النظــر إلى الهلال 
أول ليلــة مــن الشــهر، قالــه ابــن قتيبــة. قــال: وكذلــك في روايــة 
مــن روى: )تضــارون( ، وهــو مــن الضــر أي لا يضــر بعضكــم 
بعضًــا بــأن يدفعــه عنــه ويســتأثر بــه دونــه، وقــال بعــض أهــل 
اللغــة: إنــا هــو تضــارون مــن الــرار وهــو أن  يتــرر 
الرجــان عنــد الاختــاف، يقــال: ضــار الرجــلُ  الرجــلَ 
مضــارة وضرارًا، وقــد وقــع الــرار بينهــا والاختــاف  .انظــر 
ــب  ــة في غري ــة )11/ 513(  النهاي ــن قتيب ــة  لاب ــب اللغ : تهذي

ــر    )3/ 101(  . ــن الأث ــر  لاب ــث والأث الحدي

ــاد إلى  ــال العب ــا أع ــون فيه ــار، ويرفع ــل والنه اللي
ــل  ــا لا يدخ ــن داوم عليه ــري أن م ــالى، فبالح الله تع
النــار أصــا، ويدخــل الجنــة لصــرورة ذلــك مكفــرًا 
الذنــوب، وإن كان هــذا ينــافي مــا عليــه الجمهــور مــن 
اختصــاص كفــارة الصــاة بالصغائــر، ولكــن فضــل 

ــع.)28( الله واس
ومــن المفهــوم الواضــح أن النبــي صلى الله عليه وسلم لم يخصــص 
ــا  ــة غيرهم ــر في إضاع ــهيلًا للأم ــن تس ــن الصلات هات
مــن الصلــوات، أو ترخيصــاً لتأخيرهــا عــن أوقاتهــا، 
وإنــا أمــر بأدائهــا في الوقــت المختــار والمحافظــة 
ــادة في  ــل والزي ــن الفض ــا م ــا فيه ــة لم ــا في جماع عليه

الأجــر )29(  .

البشارة الثانية :شهود الصلاة من الملأ الأعلى. 
ــرِ كَانَ  ــرْآنَ الْفَجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرْآنَ الْفَجْ ــالى: } وَقُ ــه تع قول

]الإسراء:78[؟ مَشْــهُودًا{ 
ــالَ:  ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــرَةَ رضي الله عنــه ، عَــنِ النَّبِ عَــنْ أَبِِي هُرَيْ
ــسٌ  ــدِ خََمْ ــاَةِ الوَاحِ ــىَ صَ ــعِ عَ ــاَةِ الجَمِي ــلُ صَ »فَضْ
ــةُ  ــلِ وَمَلَائِكَ يْ ــةُ اللَّ ــعُ مَلَائِكَ تَمِ ــةً، وَتََجْ ونَ دَرَجَ ــرُْ وَعِ
بْــحِ« يَقُــولُ أَبُــو هُرَيْــرَةَ: »  النَّهَــارِ فِِي صَــاَةِ الصُّ
ــرِ  ــرْآنَ الفَجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرْآنَ الفَجْ ــئْتُمْ: }وَقُ ــرَءُوا إنِْ شِ اقْ

«  ]78 )30(]الإسراء:  مَشْــهُودًا{  كَانَ 

28.  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2/ 033( .
29.  المرجــع الســابق  )2/ 133( ثــم قــال وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن 

طريــق المفهــوم في تفســر هــذا الحديــث.
في   ومســلم   ,  )68  /6( صحيحــه   في  البخــاري    أخرجــه   .30

.   )  054/1  ( صحيحــه  
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ــالََى:  ــهِ تَعَ ــيّ صلى الله عليه وسلم فِِي قَوْلِ ــنِ النَّبِ ــرَةَ، عَ ــنْ أَبِِي هُرَيْ وعَ
مَشْــهُودًا{  كَانَ  الْفَجْــرِ  قُــرْآنَ  إنَِّ  الْفَجْــرِ  }وَقُــرْآنَ 
يْــلِ  اللَّ مَلََائِكَــةُ  »تَشْــهَدُهُ  قَــالَ:   ]78 ]الإسراء: 

)31( النَّهَــارِ«.  وَمَلََائِكَــةُ 
ــاع  ــا باجت ــد لفضله ــر والتأكي ــا بالذك ــا خصت وإن
ــى  ــو معن ــا، وه ــار فيه ــة النه ــل وملائك ــة اللي ملائك
قولــه تعــالى: } إنَِّ قُــرْآنَ الْفَجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا{)32( 

]78 ]الإسراء: 
قــال ابــن عبــد الــر: والأظهــر أن ذلــك في الجماعــات. 
قــال: وقــد يحتمــل الجماعــات وغيرها.)33(وقــال عبــد 
الله بــن مســعود  t : يجتمــع الحرســان في صــاة الفجــر 
، فيصعــد هــؤلاء ويقيــم هــؤلاء . وكــذا قــال إبراهيــم 
النخعــي ، ومجاهــد ، وقتــادة ، وغــر واحــد في تفســر 

هــذه الآيــة .)34(
ــالى :   ــه تع ــدة، في قول ــن أبي عبي ــر: ع ــن جري ــال اب  ق
}وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرْآنَ الْفَجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا{ قــال: 
ــل وحــرس النهــار مــن الملائكــة  يشــهده حــرس اللي

ــر.)35( ــاة الفج في ص
ــرِ  ــرْآنَ الْفَجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرْآنَ الْفَجْ ــالى: }وَقُ ــال تع ــد ق وق

.  أخرجــه  البخــاري في القــرأة خلــف الإمــام  ) 06/1 (  ,و  	31
ــن  ــث حس ــذا حدي ــال : ه ــننه  )5/  203 (  وق ــذي في س الترم
ــن  ــرى  ) 01/ 251( ,واب ــنن الك ــائي في الس ــح ., والنس صحي
ماجــه  في ســننه )022/1 (, والحاكــم في المســتدرك   )  033/1 (  
ــه   ) 86/6 (  .  ــاري  في صحيح ــه البخ ــه  أخرج ــث أصل ,  والحدي

32. شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 991(
33. فتح الباري لابن رجب )4/ 823(  .

34.  تفسير ابن كثير )5/ 39(  .
35. تفسير ابن جرير الطبري   )125/71(  .

ــهُودًا{ ]الإسراء: 78[ تشــهده ملائكــة الليــل  كَانَ مَشْ
ــه.)36( وَفِِي  ــهده الله وملائكت ــل: يش ــد قي ــار، وق والنه
ــنّ.)37( ــة وَالْْجِ ــهده الْْمَلََائِكَ ــم: تش ــن أبي حَاتِ ــر ابْ تَفْسِ

البشــارةِ الثالثــة  : الفضــل العظيــم  الــذي أخفــاه الله و 
اختــص علمــه لنفســه ســبحانه لمصــي الفجر)وفضــل 

العظيــم عظيــم (.
عَــنْ أَبِِي هُرَيْــرَةَ رضي الله عنــه : أَنَّ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
لِ، ثُــمَّ  ــفِّ الأوََّ ــدَاءِ وَالصَّ ــاسُ مَــا فِِي النِّ ــمُ النَّ ــوْ يَعْلَ »لَ
يََجِــدُوا إلَِّاَّ أَنْ يَسْــتَهِمُوا عَلَيْــهِ لاسَْــتَهَمُوا، وَلَــوْ  لََمْ 
يَعْلَمُــونَ مَــا فِِي التَّهْجِــرِ لاسَْــتَبَقُوا إلَِيْــهِ، وَلَــوْ يَعْلَمُونَ 

ــوًا« )38( ــوْ حَبْ ــا وَلَ ــحِ، لََأتََوْهُُمَ بْ ــةِ وَالصُّ ــا فِِي العَتَمَ مَ
ــا  ــدَاءِ«. أم ــا في النِّ ــاسُ مَ ــمُ النَّ ــوْ يَعْلَ ــه صلى الله عليه وسلم: » لَ قول

ــة: ــه أربع ــوم وأصول ــداء فمعل ــل الن فض
ــه  ــالى وتعظيم ــد الله تع ــن توحي ــه م ــا في ــا: م أحده

والشــهادة لرســوله صلى الله عليه وسلم والدعــاء لعبادتــه.
ــه  ــن فضيلت ــدري م ــعيد الخ ــث أبي س ــا: في حدي ثانيه
ــإذَِا  ــةَ، فَ ــمَ وَالبَادِيَ ــبُّ الغَنَ ــه صلى الله عليه وسلم:  )) إنِِّيِّ أَرَاكَ تُُحِ قول
ــاَةِ فَارْفَــعْ  نْــتَ باِلصَّ كُنـْـتَ فِِي غَنمَِــكَ، أَوْ بَادِيَتـِـكَ، فَأَذَّ
ــوْتِ  ــدَى صَ ــمَعُ مَ ــهُ: ))لاَ يَسْ ــدَاءِ، فَإنَِّ ــكَ باِلنِّ صَوْتَ
ــوْمَ  ــهُ يَ ــهِدَ لَ ءٌ، إلَِّاَّ شَ ــسٌ وَلاَ شََيْ ــنٌّ وَلاَ إنِْ نِ، جِ ــؤَذِّ الُم
ــو سَــعِيدٍ: سَــمِعْتُهُ مِــنْ رَسُــولِ اللَّهَِّ  ــالَ أَبُ القِيَامَــةِ((، قَ

36.   شرح حديث النزول )ص: 011( .
ــاري شرح  ــدة الق ــم   )2432/7(  ,  عم ــن أبي حات ــر اب 37.   تفس

ــاري )5/ 54(  . ــح البخ صحي
38. أخرجــه   البخــاري  في   صحيحــه ) 62/1(  , ومســلم  في 

صحيحــه ) 523/1 (    .
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.)39(  »
ــم  ــر غافله ــه يذك ــم في صحيفت ــق كله ــا: أن الخل ثالثه
ويحــرّض متكاســلهم؛ فكلهــم يشركــه في أجــره؛ 
ولهــذا كان عمــر بــن الخطــاب، رضي الله عنــه يقــول: 

ــتُ  » )41(. نْ ــى )40( لََأذَّ يفَ لِّ ــوْلََا الْْخِ »  لَ
رابعها: تجديد الشهادة في كل حين)42(.

 وأمــا الصــف الأول فقولــه صلى الله عليه وسلم:))خَــرُْ صُفُــوفِ 
لُُهـَـا(()43( وقولــه صلى الله عليه وسلم:))ليَِلِينــي مِنكُْــمُ أولُــو  جَــالِ أَوَّ الرِّ
ــف  ــل الص ــى في فض ــي(()44( ، والمعن ــاَمِ وَالنهُْ الأحْ
الأول التبكــر وانتظــار الصــاة  ، وليــس مــن تأخــر 
وصــار في الصــف الأول كمــن بكــر وانتظــر الصــاة 

)45(.
وا عَلَيْــهِ« فيتصور الاســتهام  وأمــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »لََاسْــتَهَمُّ
في الصــف الأول عنــد ضيقــه وإقبــال الرجــال إليــه في 
حالــة واحــدة، فــإن كان أحدهمــا أفضــل فالموضــع له، 
ــا  ــا. وأم ــرع بينه ــاحا أق ــا أو تش ــاوت حاله وإن تس
ــم  ــد اختص ــكل، وق ــتهام في الأذان فمش ــور الاس تص
قــوم بالقادســية في الأذان فأقــرع بينهــم ســعد، وهــذا 

39. أخرجه   البخاري  في   صحيحه ) 521/1(  . 
ــولا  ــة. أي ل ــاء المعجم ــر الخ ــع ك ــام م ــديد ال ــى، بتش 40. الِخلّيف

ــص 1/ 212  . ــت. التلخي ن ــة لأذَّ الخلاف
ــيبة في  ــن أبي ش ــه  ) 1/ 684 ( , واب ــرزاق في مصنف ــد ال 41. رواه عب
ــب  ــر في المطال ــن حج ــه  ) 1/ 522 (. 1845، وأورده اب مصنف
ــن  ــد الرحم ــب عب ــال حبي ــدد، وق ــزاه لمس ــة 1/ 56 وع العالي

ــناً. ــون حس ــه يك ــات، فعلي ــه ثق ــي: رجال الأعظم
42. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )ص: 891 -002(  .

43.  أخرجه مسلم في   صحيحه )1/ 623(  .
44. أخرجه مسلم في   صحيحه )1 / 323 (.

45. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )41/ 931(  .

إنــا يكــون بشرطــن أحدهمــا: أن يتســاويا في الأمانــة. 
ــنٌ«   َ نُ مؤْتََم ــؤَذِّ ــنٌ وَالْْمُ ــامُ ضَامِ مَ ــي صلى الله عليه وسلم :« الْْإِ ــال النب ق

.)46(

ــذا  ــت فهك ــب الوق ــون صاح ــاني: أن يك ــرط الث ال
ــنُ  ــإذا أذَّن أم ــاح  ف ــع  التش ــتهام إذا وق ــون الاس يك

ــر . )47( ــر حج ــن غ ــاء م ــن ش ــده م ــت أَذَّن بع الوق
بْــحِ« أي صــاة العشــاء  قولــه صلى الله عليه وسلم: »العَتَمَــةِ وَالصُّ

والفجــر. 
ــوا  ــو كان ــوًا« أي: ول ــوْ حَبْ ــا وَلَ ــه صلى الله عليه وسلم: » لََأتََوْهُُمَ قول
ــع،  ــى أرب ــى ع ــي إذا مش ــي الصب ــن حب ــن، م حاب
ويقــال: يديــه وركبتيــه، ويقــال: إذا مشــى عــى يديــه 
ــي  ــى الم ــدر ع ــن لا يق ــا م ــى لأتاهم ــته،)48( يعن واس

ــبهه.)49( ــد وش كالمقع
ــح دون  ــة والصب ــص العتم ــا خ ــري: وإن ــال الط ق
ســائر الصلــوات للزومهــا في أثقــل الأوقــات، 
ــب،  ــن كل تع ــكون م ــة والس ــت الدع ــاء وق العش

46.  أخرجــه أبــو داود في ســننه   ) 1/ 653   ( ,والترمــذي   في ســننه 
. )  204 /1 (

47. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )ص: 002(  .
48. منحة الباري بشرح صحيح البخاري )2/ 433(

49. شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 442( .
قــال أبــو بكــر ابــن العــربي   : أبــواب الســاء مغلَّقــة وكذلــك أبــواب 
الجنــة، لا تفتــح إلا لســبب مــن عــروج أمــر، أو نــزول قضــاء، أو 
مــا شــاء الله تعــالى والبــاري ســبحانه هــو الــذي يســمع الأقوال، 
ــد  ــاء وق ــل الدع ــذي يقب ــو ال ــال، وه ــع الأع ــذي يرف ــو ال وه
جعــل لذلــك علامــات وقرنــه بأســباب وخــصّ بــه أوقاتــاً منهــا 
ــي أن  ــال، فينبغ ــد القت ــاف عن ــا الاصطف ــاة ومنه ــرة الص ح
تغتنــم تلــك الســاعة وأمثالهــا فإنهــا متهيئــة للقبــول  ...إلى  قولــه 
تعــالى }وَلَلْْآخِــرَةُ أَكْــرَُ دَرَجَــاتٍ وَأَكْــرَُ تَفْضِيــاً{  ]الاسراء:12[
القبــس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس  لأبي بكــر بــن العــربي 

الإشــبيلي  )ص: 791(
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وقــد جعــل الله الليــل ســكناً، وفيهــا تكلــف 
الهــوام  خــوف  مــع  الليــل  ظلمــة  في  الحركــة 
الضــارة في الطريــق، وأمــا الفجــر فوقــت اشــتداد 
النــوم لمحبــة النــاس اســتدامة الراحــة، فــكان 
ــي  ــوء والم ــب الوض ــة إلى تع ــن الدع ــا م خروجً
إلى المســاجد وليــس كســائر الصلــوات،)50( وقــال 
ــب إلى  ــة أح ــر في جماع ــهد الفج ــر: »لأن أش عم
مــن أن أقــوم ليلــة »)51(، وقــال عثــان: »مــن شــهد 
ــهد  ــن ش ــة، وم ــف ليل ــام نص ــا ق ــاء فكأن العش

ــة »)52(  . ــام ليل ــا ق ــح كأن الصب
ــا  ــونَ مَ ــوْ يَعْلَمُ ــه صلى الله عليه وسلم : » وَلَ ــال : وقول ــن بط ــال اب  ق

50. شرح صحيح البخاري ,لابن بطال )2/ 442( .
51. أخرجــه مالــك في الموطــأ , ت الأعظمــي )2/ 081(قــال مَالـِـكٌ، 
عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، عَــنْ أَبِِي بَكْــرِ بْــنِ سُــلَيْمََانَ بْــنِ أَبِِي حَثْمَــةَ ؛ أَنَّ 
بْحِ.  عُمَــرَ بْــنَ الْْخطََّــابِ فَقَدَ سُــلَيْمََانَ بْــنِ أَبِِي حَثْمَــةَ  فِِي صَــاَةِ الصُّ
ــوقِ. وَمَسْــكَنُ سُــلَيْمََانَ بَــنَْ  وَأَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْْخطََّــابِ غَــدَا إلََِى السُّ
ــفَاءِ ، أُمِّ سُــلَيْمََانَ. فَقَــالَ لََهـَـا: لََمْ  ــوقِ. فَمَــرَّ عَــىَ الشِّ الْْمَسْــجِدِ وَالسُّ
، فَغَلَبَتْــهَ عَيْنـَـاهُ.َ  ــهُ بَــاتَ يُصَــيِّ بْــحِ. فَقَالَــتْ: إنَِّ أَرَ سُــلَيْمََانَ فِِي الصُّ
ــبُّ إلََِيَّ  ــةِ ، أَحَ ــحِ فِِي الْْجَمََاعَ بْ ــاَةَ الصُّ ــهَدَ صَ ــرُ: لأنَْ أَشْ ــالَ عُمَ قَ
غِيــبِ  ْ مِــنْ أَنْ أَقُــومَ لَيْلَــةً. وانظــر : المشــكاة: 0801 , صَحِيــحِ التَّرَّ
ــاب  ــم فِِي )كِتَ ــو نعي ــا رواه أب ــهُ: مَ هِيــب:324  . ويشــهد لَ ْ وَالتَّرَّ
ــن جبــر  ــا صالــح بْ ــن ســعد: ثن ــا هِشَــام بْ ثَنَ ــهُ: حَدَّ الصــاة( لَ
الأزدي، عَــن رَجُــل مــن أهــل الشــام، قَــالَ: صليــت وراء معــاذ 
بــن جبــل الصبــح، فلــا انــرف قَــالَ: إن هــذه الصــاة مقبولــة 
ــع  ــار، ويطل ــة النه ــل وملائك ــة اللي ــا ملائك ــهودةٌ، يحضره مش
ــهدوها،  ــا، واش ــوا فيه ــم، فارغب ــر له ــاده فيغف ــىَ عب ــا عَ الله فيه
واحضروهــا. فتــح البــاري لابــن رجــب ) 6/  32( .  لم أجــده 

الا عنــد ابــن رجــب في الفتــح   .
52. أخرجــه مالــك في الموطــأ ,  ت الأعظمــي )2/ 181( . قــال  
الزرقانــى :  هــذا الحديــث وإن كان موقوفــا فلــه حكــم الرفــع، 
ــه  ــث أخرج ــا, والحدي ــح مرفوع ــد ص ــرأي وق ــال بال ــه لا يق لأن
ــن  ــد الرحم ــن عب ــم، ع ــن حكي ــان ب ــق: عث ــن طري ــلم )م مس
ــلم ) 1/ 054  (  ,  ــح مس ــا.  صحي ــه،( مرفوعً ــرة، ب ــن أبي عم ب
شرح الزرقــاني عــى الموطــأ )1/ 274(  . انظــر حديــث البشــارة 

ــابعة  . الس

ــة  ــاع ملائك ــل اجت ــد فض ــحِ،« يري بْ ــةِ وَالصُّ فِِي العَتَمَ
ــم  ــن عل ــح .)53( فم ــار في الصب ــة النه ــل وملائك اللي
رهــا حــق قدرهــا،  هــذه الفضائــل يقــن علمهــا، وقدَّ
ســعى إليهــا يحبــو وجاءهــا يســتقل تــارة ويكبــو، ومــا 

ــالله. ــا إلا ب توفيقن

ــة  ــل وملائك ــة اللي ــاع ملائك ــة : اجت ــارة الرابع البش
ــار. النه

عــن أبي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: 
»تَفْضُــلُ صَــاَةُ الجَمِيــعِ صَــاَةَ أَحَدِكُــمْ وَحْــدَهُ، 
ــلِ  يْ ــةُ اللَّ ــعُ مَلَائِكَ تَمِ ــزْءًا، وَتََجْ ــنَ جُ ي ــسٍ وَعِشْْرِ بخَِمْ
ــو  ــولُ أَبُ ــمَّ يَقُ ــرِ« ثُ ــاَةِ الفَجْ ــارِ فِِي صَ ــةُ النَّهَ وَمَلَائِكَ
هُرَيْــرَةَ: فَاقْــرَءُوا إنِْ شِــئْتُمْ: }إنَِّ قُــرْآنَ الفَجْــرِ كَانَ 

 ]78 )54(]الإسراء:  مَشْــهُودًا{  
ــي إلى  ــرون أن الم ــوا ي ــي: كان ــم النخع ــالَ إبراهي قَ
يعنــي:   - )55( الظلــاء موجبــة  الليلــة  فِِي  الصــاة 

توجــب لصاحبهــا الجنــة.
ــمْ  ــاَةَ أَحَدِكُ ــعِ صَ ــاَةُ الجَمِي ــلُ صَ ــه صلى الله عليه وسلم: » تَفْضُ قول
وَحْــدَهُ « في هــذا الحديــث مــن الفقــه :معرفــة فضــل 
ــى  ــل ع ــه دلي ــا ، وفي ــب في حضوره ــة والترغي الجماع
:أن الجماعــة كثــرت أو قلــت ســواء ،لأنــه صلى الله عليه وسلم لم 
ــه  ــى عموم ــول ع ــة ، والق ــن جماع ــة م ــص جماع يخ

53. شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 372( .
54.  أخرجــه البخــاري  في صحيحــه )1/ 131( . أخرجــه مســلم في 

صحيحــه ) 054/1  ( .
 ، مِيــدِ، عَــنْ مَنصُْــورٍ، عَــنْ أَبِِي مَعْــرٍَ ثَنـَـا جَرِيــرُ بْــنُ عَبْــدِ الْْحَ 55. حَدَّ
ــةِ  ــةِ الْْمُظْلِمَ يْلَ ــيَْ فِِي اللَّ ــرَوْنَ الْْمَ ــوا يَ ــالَ: »كَانُ ــمَ، قَ ــنْ إبِْرَاهِي عَ

ــيبة )2/ 95(  .  ــن أبي ش ــف اب ــةً« مصن مُوجِبَ
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ــى  ــاء، وع ــن العل ــة م ــذا جماع ــج به ــد احت )56(، وق

هــذا أكثــر الفقهــاء بالحجــاز والعــراق والشــام كلهــم 
يقولــون : إن حضــور الصــاة في جماعــة فضيلــة وســنة 
مؤكــدة ، لا ينبغــي تركهــا وليســت بفــرض ، ومنهــم 
ــن  ــم م ــة  ، ومنه ــى الكفاي ــرض ع ــا ف ــال : إنه ــن ق م
ــا  ــص في تركه ــدة لا يرخ ــنة مؤك ــهودها س ــال: ش ق
للقــادر عليهــا، ومــن تخلــف عنهــا وأتــى بهــا في بيتــه 
ــة  ــجد جماع ــا في المس ــن صلاه ــه، إلا أن م ــزت عن ج
ــا،  ــول ذكره ــل يط ــك دلائ ــم في ذل ــه، وله ــل من أفض
ــى أن  ــدل ع ــث ت ــذه الأحادي ــار: وه ــن القص ــال اب ق
ــة  الصــاة في جماعــة ســنة، كــا قــال الفقهــاء والدلال
عليهــم منهــا: في وجهــن اثنــن: أحدهمــا: أنــه أثبــت 
صــاة الفــذ وســاها صــاة، وهــم يقولــون: ليســت 
ــا،  ــلَ بينه ــام فاضَ ــه الس ــه علي ــاني: أن ــاة، والث بص
ــة  ــردة فاضل ــدل أن المنف ــاً، ف ــة فض ــت للجماع فأثب
ــل  ــائر أه ــال داود وس ــص.)57( وق ــا أنق إلا أن مرتبته
الظاهــر: حضــور صــاة الجماعــة فــرض متعــن 
ــا  ــادرًا عليه ــال إذا كان ق ــن الرج ــف م ــى كل مكل ع
ــد  ــه إلا بع ــذ صلات ــزئ الف ــوا: لا تج ــة ، وقال كالجمع
ــت  ــروج الوق ــل خ ــد قب ــد ألا يج ــاس وبع ــاة الن ص
مــن يصــي معــه، واحتجــوا في إيجــاب شــهود الجماعــة 
ــرة  رضي الله  ــث أبي هري ــا: حدي ــياء منه ــا بأش فرض
عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في إحــراق بيــوت المتخلفــن 

56. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )6/ 713(  .
57. شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 272(  .

عــن الصــاة58 وقالــوا : لا يحــرق عليهــم بيوتهــم إلا 
لتركهم ما قد وجب عليهم .)59(

يــنَ جُــزْءًا)60(« يــدل عــى  . قولــه صلى الله عليه وسلم:» بخَِمْــسٍ وَعِشْْرِ
تضعيــف ثــواب المصــى في جماعــة عــى ثــواب المصــى 
ــل: إن الدرجــة أصغــر  وحــده بهــذه الأجــزاء)61( . قي
ــت  ــن إذا جزئ ــة والعشري ــكأن الخمس ــزء، ف ــن الج م

58.  عَــنْ أَبِِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 
»إنَِّ أَثْقَــلَ صَــاَةٍ عَــىَ الْْمُناَفقِِــنَ صَــاَةُ الْعِشَــاءِ، وَصَــاَةُ الْفَجْــرِ، 
مْــتُ أَنْ  ــدْ هََمَ ــوًا، وَلَقَ ــوْ حَبْ ــا وَلَ ــاَ لََأتََوْهُُمَ ــا فيِهِ ــوْ يَعْلَمُــونَ مَ وَلَ
ــمَّ  ــاسِ، ثُ َ باِلنَّ ــيِّ ــاً فَيُصَ ــرَ رَجُ ــمَّ آمُ ــامَ، ثُ ــاَةِ، فَتُقَ ــرَ باِلصَّ آمُ
ــوْمٍ لََا  ــبٍ إلََِى قَ ــنْ حَطَ ــزَمٌ مِ ــمْ حُ ــالٍ مَعَهُ ــي برِِجَ ــقَ مَعِ أَنْطَلِ
ــح  ــارِ« صحي ــمْ باِلنَّ ــمْ بُيُوتََهُ قَ عَلَيْهِ ــرِّ ــاَةَ، فَأُحَ ــهَدُونَ الصَّ يَشْ

مســلم )1/ 154( .
59. الاســتذكار لابــن عبــد الــر  )2/ 731(  .  وانظــر التمهيــد لمــا 

في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد )6/ 813( .
ثَنـَـا عَبْــدُ الوَاحِــدِ، قَــالَ:  ثَنـَـا مُوسَــى بْــنُ إسِْــاَعِيلَ، قَــالَ: حَدَّ 60. حَدَّ
ــا صَالِــحٍ، يَقُــولُ: سَــمِعْتُ  ــالَ: سَــمِعْتُ أَبَ ــا الأعَْمَــشُ، قَ ثَنَ حَدَّ
ــلِ فِِي  جُ ــاَةُ الرَّ ــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم : » صَ ــالَ رَسُ ــولُ: قَ ــرَةَ، يَقُ ــا هُرَيْ أَبَ
ــفُ عَــىَ صَلَاتـِـهِ فِِي بَيْتـِـهِ، وَفِِي سُــوقِهِ، خََمْسًــا  الجَمََاعَــةِ تُضَعَّ
ــوءَ،  ــنَ الوُضُ ــأَ، فَأَحْسَ ــهُ: إذَِا تَوَضَّ ــكَ أَنَّ ــا، وَذَلِ ــنَ ضِعْفً ي وَعِشْْرِ
ــطُ خَطْــوَةً،  ــاَةُ، لََمْ يََخْ رِجُــهُ إلَِّاَّ الصَّ ــمَّ خَــرَجَ إلََِى الَمسْــجِدِ، لاَ يُُخْ ثُ
 ، ــا خَطِيئَــةٌ، فَــإذَِا صَــىَّ ــا دَرَجَــةٌ، وَحُــطَّ عَنْــهُ بِِهَ إلَِّاَّ رُفعَِــتْ لَــهُ بِِهَ
ــلِّ  ــمَّ صَ هُ هُ: اللَّ ــاَّ ــا دَامَ فِِي مُصَ ــهِ، مَ ــيِّ عَلَيْ ــةُ تُصَ ــزَلِ الَملَائِكَ لََمْ تَ
ــرَ  ــا انْتَظَ ــاَةٍ مَ ــمْ فِِي صَ ــزَالُ أَحَدُكُ ــهُ، وَلاَ يَ ــمَّ ارْحََمْ هُ ــهِ، اللَّ عَلَيْ
ــن  ــث اب ــنْ حَدِيْ ــع بَ ــاس فِِي الجم ــف النَّ ــد اختل ــاَةَ » وق الصَّ
ــعِيد وأبي  ــث أَبِِي سَ ــن حَدِيْ ــن وب ــبع وعشري ــر الس ــر فِِي ذك عُمَ
ــب  ــن رج ــاري لاب ــح الب ــن. فت ــس وعشري ــر خم ــرَةَ فِِي ذك هُرَيْ
)6/ 41-71 ( ,وانظــر تفصيــل ذلــك : فتــح البــاري لابــن 
حجــر )2/ 231 -431 ( .وفي شرح الزرقــاني عــى الموطــأ )1/ 
854(, وفي الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام  ) 2/ 053 – 453  

.)
61. وهــذه الدرجــات والأجــزاء التــي تفضــل بهــا صــاة  الجماعــة 
عــى صــاة الفــرد اســتطرد ابــن بطــال في اســتعراضها  والأدلــة 
ــال )2/ 272- ــن بط ــاري لاب ــح البخ ــر شرح صحي ــه انظ علي
البــاري لابــن رجــب )41/6- 71(وقــد  ,  فتــح    )   472
ــر  ــر فِِي ذك ــن عُمَ ــث اب ــنْ حَدِيْ ــع بَ ــاس فِِي الجم ــف النَّ اختل
ــرَةَ فِِي ذكــر  ــث أَبِِي سَــعِيد وأبي هُرَيْ الســبع وعشريــن وبــن حَدِيْ

ــن.   ــس وعشري خم
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درجــات كانــت ســبعًا وعشريــن درجــة، قــال العيني: 
هــذا ليــس بصحيــح لأنــه جــاء في الصحيحــن: ســبعًا 
ــن درجــة فاختلــف  ــا وعشري ــن درجــة وخمسً وعشري
القــدر مــع اتحــاد لفــظ الدرجــة. وقــد قيــل: يحتمــل 
ــا )62(.  ــزء في الدني ــرة والج ــة في الآخ ــون الدرج أن تك
وجمــع بينــه وبــن روايــة »ســبع وعشريــن« بــأنَّ ذكــرَ 
القليــل لا ينفــي الكثــر، بنــاء عــى أن مفهــوم العــدد 
غــر معتــر، وبأنــه صلى الله عليه وسلم أخــر بالخمــس، ثــم أعلمــه الله 
بالزيــادة، فأخــر بالســبع، وبــأن ذلــك بالنظــر لقــرب 
ــم  المســجد وبعــده، أو بحــال المصــيِّ كأن يكــون أعل
ــة. ــبع بالجهري ــة، والس يَّ ــس بالسرِّ ــع، أو الخم أو أخش
الجماعــة  صــاة  تفضــل  حبيــب:  ابــن  قــال   )63(

ــا  ــي: م ــال الطيب ــام اهـــ.)64( ق ــة الإم ــرة وفضيل بالكث
يقنــع بدرجــة واحــدة ويــرك درجــات كثــرة إلا 
غــر مصــدق لــه بذلــك، أو ســفيه لا يهتــدي لطريــق 

ــة.)65( ــارة الرابح التج
ــارِ  ــةُ النَّهَ ــلِ وَمَلَائِكَ يْ ــةُ اللَّ ــعُ مَلَائِكَ تَمِ قولــه صلى الله عليه وسلم: »وَتََجْ
فِِي صَــاَةِ الفَجْــرِ« . قــال ابــن بطــال :  فذكــر اجتــاع 
الملائكــة في الفجــر بــواو فاصلــة، واســتأنف الــكلام، 
ــى أن  ــك ع ــدل ذل ــة، ف ــة المتقدم ــن الجمل ــه م وقطع

اجتــاع 

62. انــر تفصيــل ذلــك في عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري 
.  )952 /4(

ــر  ــاري )2/ 363( ,. انظ ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــة الب 63.  منح
ــر )2/ 231 -431(  . ــن حج ــاري لاب ــح الب ــك : فت ــل ذل تفصي
ــطلاني )2/  ــاري للقس ــح البخ ــرح صحي ــاري ل ــاد الس 64. إرش

ــار )1/ 143( ــن العط ــدة لاب ــدة في شرح العم 72(  ,و الع
65. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )3/ 138( .

الملائكــة يوجــب فضــاً ودرجــة زائــدة عــى الخمســة 
وعشريــن، فصارتــا درجتــن للفجــر والعــر، ليســتا 
ــا  ــث م ــذا الحدي ــوات.)66(وفي ه ــن الصل ــا م لغيرهم
يــدل عــى أن ملائكــة الليــل لا ينصرفــون حتــى ضرتح 
ملائكــة النهــار ، فيســلمون الآدمــي إليهــم ويرتحلــون 

ليعلــم الآدمــي أنــه ليــس بمخــىّ ولا لحظــة.)67(

ــأنهم  ــة لش ــم؟ رفع ــؤال الله عنه ــة: س ــارة الخامس البش
)وهــو أعلــم بهــم ( ثــم مديــح الملائكــة وثناؤهــم عــى 

مصليهــا. 
عَــنْ أَبِِي هُرَيْــرَةَ: أَنَّ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم ، قَــالَ: » يَتَعَاقَبُــونَ 
تَمِعُــونَ  ــلِ وَمَلَائِكَــةٌ باِلنَّهَــارِ، وَيََجْ يْ فيِكُــمْ مَلَائِكَــةٌ باِللَّ
ذِيــنَ  ــرُجُ الَّ ــمَّ يَعْ فِِي صَــاَةِ العَــرِْ وَصَــاَةِ الفَجْــرِ، ثُ
بَاتُــوا فيِكُــمْ، فَيَسْــأَلُُهمُْ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بِِهـِـمْ: كَيْــفَ 
ــونَ،  ــادِي؟ فَيَقُولُــونَ: تَرَكْناَهُــمْ وَهُــمْ يُصَلُّ ــمْ عِبَ تَرَكْتُ

ــونَ « )68( ــمْ يُصَلُّ ــمْ وَهُ وَأَتَيْناَهُ
ـُـمْ  زاد ابــن خزيمــة في صحيحــه : » فَحَسِــبْتُ أَنَّهَّ

يــنِ«.)69( يَقُولُــونَ: فَاغْفِــرْ لََهـُـمْ يَــوْمَ الدِّ
قولــه صلى الله عليه وسلم:» يَتَعَاقَبُــونَ فيكــم ملائكــة «أَي يعقــب 
ــض  ــب بع ــم فِِي عق ــون بعضه ــا ويك ــم بعضً بعضه

66. شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 972(  .
ــرة )6/  ــن هب ــر ب 67. الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح  , لأبي المظف

 .  )031
68.  أخرجــه البخــاري في  صحيحــه )9/ 241(  . و مســلم  في 

صحيحــه ) 934/1 (   .
ــه  ــه3 )1/ 791(  . وأخرج ــة  في صحيح ــن خزيم ــه اب 69.  أخرج
أحمــد في مســنده  )67/51(  ,وأخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه 
ــناده  ــال :إس ــاؤوط فق ــعيب الأرن ــه ش ــق  علي )5/ 904( , وعل

ــيخين. ــى شرط الش ــح ع صحي
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ــل  ــة أخــر باللَّي ــة عاقبتهــم ملائكَ إذِا انصرفــت ملََائكَ
يََجْتَمعُــونَ عنـْـد انــراف هَــؤُلََاءِ  وَالنَّهَــار وإنَِّــاَ 

ــة . ــر طائف ــة بإث ــأتي طائف ــكَ)70(، ت ــيء أُولَئِ ومج
ــاة  ــزل في ص ــار تن ــة النه ــث أن ملائك ــى الحدي ومعن
الصبــح فتحــي عــى بنــي آدم، ويعــرج الذيــن باتــوا 
فيكــم ذلــك الوقــت أي يصعــدون، فــإذا كانــت 
صــاة العــر نزلــت ملائكــة الليــل، فأحصــوا عــى 
بنــي آدم وعرجــت ملائكــة النهــار ويتعاقبــون هكــذا 
ــب  ــراكهما في تعاق ــة لاش ــا بالمحافظ ــدا.)71( فخصت أب
ــاس  ــب الن ــح يغل ــتباههما في أن الصب ــة، ولاش الملائك
ــل  ــا بالكس ــون عليه ــر يُغلب ــا، وأن الع ــومُ عليه الن
ــه مــن اشــتغالهم ونظرهــم في  ــوا علي ــا كان والســآمة لم

ــا. ــل في وقته ــغل والكس ــم الش ــهم، فتزاح معاش
قــال المهلــب: في حديــث أبــى هريــرة رضي الله عنــه أن 
أهــم مــا يســأل عنــه العبــد عنــد ملاقــاة ربــه: الصلاة، 
وأن أهــم الصلــوات صــاة الصبــح وصــاة العــر؛ 
ــا  ــأل ع ــالى، يس ــا، وأن الله تع ــة فيه ــاع الملائك لاجت
ــم  ــم أنه ــك عرفه ــا، فلذل ــه منه ــة علي ــد المحافظ أك
ملاقــوه وأنهــم يرونــه، ويســألهم عــن ذلــك.)72( قــال 
ابــن عبــد الــر : شــهود الملائكــة للصــاة والأظهــر أن 
ذلــك في الجماعــات ويحتمــل الجماعــات وغيرهــا والله 

أعلــم.)73(

70. تفســر غريــب مــا في الصحيحــن البخــاري ومســلم  لابــن أبي 
نــر )ص: 424(  .

71. الاستذكار   لابن عبد البر   )2/ 153(  .
72. شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 081(  .

ــن  ــال اب ــذا ق ــر   )2/ 153(   وك ــد ال ــن عب ــتذكار   لاب 73. الاس

العــر  صــاة  في  يجتمعــون  أنهــم  الحديــث  وفي 
ــن  ــى م ــل معن ــو أكم ــر، وه ــح الفج ــاة الصب وص
الحديــث الــذي روي أنهــم يجتمعــون في صــاة الفجــر 
خاصــة )74( ، وأظــن مَــن مــال إلى هــذه الروايــة احتــج 
بقــول الله عــز وجــل }وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرْآنَ الْفَجْــرِ 
كَانَ مَشْــهُودًا{  ] الإسراء :78 [  لأن أهــل العلــم قالــوا 
في تأويــل هــذه الآيــة تشــهده ملائكــة الليــل وملائكــة 
ــاة  ــم في ص ــع لاجتماعه ــذا دف ــس في ه ــار، ولي النه
العــر لأن المســكوت عنــه قــد يكــون في معنــى 

ــه  .)75(  ــون بخلاف ــواء  ويك ــور س المذك
ذِيــنَ بَاتُــوا فيِكُــمْ«  وفي قولــه  صلى الله عليه وسلم: » ثُــمَّ يَعْــرُجُ الَّ
ــياحون، والطوافــون  ــم الحفظــة أو السَّ اختلــف في أَنَّهَّ
ــل  ــر)76( نق ــس الذك ــون مجل ــن يَطْلُب في الأرض، والذي
القــاضي عيــاض عــن الجمهــور : أن هــؤلاء الملائكــة 
هــم الحفظــة ، وقــال القرطبــي  : الأظهــر عنــدي أنهــم 
غيرهــم )77( قــال  ابــن حجــر : ويقويــه أنــه لم ينقــل أن 
الحفظــة يفارقــون الإنســان ولا أن حفظــة الليــل غــر 
حفظــة النهــار .)78( واختلــف في ســبب الاقتصــار على 

ــدة  ــة  .عم ــك في الجماع ــر أن ذل ــن الظاه ــي : ولك ــر والعين حج
ــاري )5/ 54( الق

74.  الحديــث ســابق الذكــر حديــث )ص/  21 ( في البشــارة الثالثــة  
.

ــا في  ــد لم ــر  )2/ 153(  ,و التمهي ــد ال ــن عب ــتذكار   لاب 75. الاس
ــانيد )91/ 15(  . ــاني والأس ــن المع ــأ م الموط

76. فيض الباري على صحيح البخاري )2/ 551( .
ــك  ــر الحوال ــيوطي في  تنوي ــد الس ــألة  عن ــط في المس ــر البس 77.  انظ

ــك )1/ 241(  . ــأ مال شرح موط
ــك شرح  ــر الحوال ــر )2/ 53(  و تنوي ــن حج ــاري لاب ــح الب 78.  فت

ــك )1/ 241(  .  ــأ مال موط
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ــو  ــل :ه ــوا، فقي ــن ظل ــوا دون الذي ــن بات ــؤال الذي س
مــن بــاب الاكتفــاء بذكــر أحــد المثلــن عــن الآخــر، 
كْــرَىٰ{ ]الأعــى:  فَعَــتِ الذِّ ــرْ إنِ نَّ كقولــه تعــالى : } فَذَكِّ
ــمْ  ــلَ لَكُ ــالى : } وَجَعَ ــه تع ــع ،وقول 9[ أي وإن لم تنف
ــرد وإلى  ــل: 81[ أي وال {]النح ــمُ الْْحَرَّ ــلَ تَقِيكُ ابيِ سََرَ
هــذا أشــار ابــن التــن وغــره .)79( ثــم قيــل : الحكمــة 
في الاقتصــار عــى ذلــك  أن حكــم طــرفي النهــار يعلــم 
مــن حكــم طــرفي الليــل ، فلــو ذكــره لــكان تكــرارا ، 
ثــم قيــل  :الحكمــة في الاقتصــار عــى هــذا الشــق دون 
الآخــر : أن الليــل مظنــة المعصيــة ، فلــا لم يقــع منهــم 
ــكان  ــن إم ــل م ــي الفع ــكان دواع ــع إم ــان م عصي
الإخفــاء ونحــوه، واشــتغلوا بالطاعــة كان النهــار أولى 
بذلــك ، فــكان الســؤال عــن الليــل أبلــغ مــن الســؤال 

عــن النهــار لكــون النهــار محــل الاشــتهار .)80(
وفي قولــه  : صلى الله عليه وسلم » فَيَسْــأَلُُهمُْ« وســؤاله تعــالى لهــم وهــو 
أعلــم يحتمــل أن يكــون تعبــدًا للملائكــة كــا أمرهــم 
الله أن يكتبــوا ويحصــوا أعــال العبــاد وهــو عــالم 

ــم.)81( ــم وجهره بسره
ــي آدم  ــهادتهم لبن ــتدعاء ش ــه: اس ــة في ــل الحكم وقي
ــم  ــف عليه ــي التعط ــا يقت ــتنطاقهم ب ــر واس بالخ
ــان في  ــوع الإنس ــق ن ــة في خل ــار الحكم ــك لإظه وذل
مقابل��ة م��ن ق��ال م��ن الملائك��ة   في قول��ه تع��الى :  } وَإذِْ 
ــةً   ــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَلِيفَ ــةِ إِّنِّي جَاعِ ــكَ للِْمَلََائِكَ ــالَ رَبُّ قَ

79. فتح الباري لابن حجر )2/ 53(  .
80.  انظر تفصيل ذلك في فتح الباري لابن حجر )2/ 53(  .

81. المنتقى شرح الموطأ   للباجي  )1/ 503(  .

ــفِكُ  ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتََجْ )28( قَالُ
ــكَ )29(  سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ الدِّ
قَــالَ إِّنِّي أَعْلَــمُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ)30(   {  ] البقــرة  28-
30[. أي وقــد وجــد فيهــم مــن يســبح ويقــدس 
مثلكــم بنــص شــهادتكم، وقــال عيــاض : هــذا 
الســؤال عــى ســبيل التعبــد للملائكــة كــا أمــروا أن 
ــي آدم وهــو ســبحانه وتعــالى أعلــم  ــوا أعــال بن يكتب

ــع  . ــع بالجمي ــن الجمي م
ــن  ــال اب ــادِي « ق ــمْ عِبَ ــفَ تَرَكْتُ ــه صلى الله عليه وسلم: » كَيْ وفي قول
ــال؛ لأن  ــر الأع ــن آخ ــؤال ع ــع الس ــرة : وق أبي جم
ــم  ــئول عنه ــاد المس ــال: والعب ــا، ق ــال بخواتيمه الأع
هــم المذكــورون في قولــه تعــالى }إنِ عبَــادي لَيْــسَ لَــك 

عَلَيْهِــم سُــلْطَان{ ]الإسراء 65 [ .)82(
ــمْ  ــونَ، وَأَتَيْناَهُ ــمْ يُصَلُّ ــمْ وَهُ ــه صلى الله عليه وسلم:  » تَرَكْناَهُ وفي قول
ــل  ــال دلي ــائر الأع ــروا س ــونَ « ولم يذك ــمْ يُصَلُّ وَهُ
ــاة  ــة وأن الص ــذه الأم ــن ه ــن م ــل المصل ــى فض ع
أفضــل الأعــال.)83(  و لم يراعــوا الترتيــب الوجــودي 
ــه  ــة في ــان والحكم ــل الإتي ــرك قب ــدأوا بال ــم ب لأنه
ــم  ؟   ــف تركت ــال  : كي ــه ق ــؤال لأن ــوا الس ــم طابق أنه
ولأن المخــر بــه صــاة العبــاد والأعــال بخواتيمهــا، 
فناســب ذلــك إخبارهــم عــن آخــر عملهــم قبــل أولــه 

)84(.
قــال أبــو الوليــد الباجــي: وهــو مِــن تفضَــل الله عــى 

82. فتح الباري لابن حجر )2/ 63(  .
83. الاستذكار   لابن عبد البر  )2/ 153(  .

84. فتح الباري لابن حجر )2/ 63(  .
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عبــاده أن جعــل اجتماعهــم في أوقــات الصلــوات 
العبــاد وآخرهــا،  فتكــون الصــاة في أول أعــال 
ــة في  ــن الملائك ــب م ــذا التعاق ــون ه ــل أن يك ويحتم
ــا  ــون فيه ــي يتعاقب ــاة الت ــون الص ــاس فتك ــة الن جمل
ــاجد ،  ــا في المس ــت إقامته ــاس ووق ــاة الن ــت ص وق
ويحتمــل أن تكــون الملائكــة هــم الحفظــة الكــرام وأن 
يكــون التعاقــب فيــا يخــص كل إنســان ممــا في وقــت 

ــه.)85( صلات
وقــال  القــاضي عيــاض : والحكمــة في اجتماعهــم 
في هاتــن الصلاتــن مــن لطــف الله تعــالى بعبــاده 
في  ملائكتــه  اجتــاع  جعــل  بــأن  لهــم  وإكرامــه 
ــن  ــم بأحس ــهادتهم له ــون ش ــاده لتك ــة عب ــال طاع ح
الشــهادة )86( .قــال ابــن حجــر: وفيــه شيء لأنــه 
ــدون  ــن يصع ــك أن الذي ــة ولا ش ــم الحفظ ــح أنه رج
كانــوا مقيمــن عندهــم مشــاهدين لأعلهماــم في جميــع 
ــالى  ــه تع ــة  في كون ــال الحكم ــالأولى أن يق ــات ف الأوق
ــا  ــا م ــم عليه ــي تركوه ــة الت ــن الحال ــألهم إلا ع لا يس
ذكــر  ، ويحتمــل : أن يقــال إن الله تعــالى يســر عنهــم 
مــا يعملونــه فيــا بــن الوقتــن لكنــه بنــاء عــى أنهــم 
غــر الحفظــة وفيــه إشــارة إلى الحديــث الآخــر ، عَــنْ 
أَبِِي هُرَيْــرَةَ رضي الله عنــه ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ 
ــا  ــارَةٌ لِمَِ ــاَةُ الْْخمَْــسُ، وَالْْجُمْعَــةُ إلََِى الْْجُمْعَــةِ، كَفَّ ))الصَّ
ــمَّ وقــع الســؤال مــن كل طائفــة  ــن ثَ (()87( فمِ ــنَّ بَيْنهَُ

85. المنتقى شرح الموطأ  للباجي  )1/ 503(  .
86. فتح الباري لابن حجر )2/ 53( .

87. أخرجه مسلم في صحيحه )1/ 902(  .

عن آخر شيء فارقوهم عليه  .)88(

البشــارة السادســة : حمايــة الله وحفظــه لمــن صــى 
الفجــر في جماعــة  والوعيــد لمــن ظلمــه:

ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ رَسُ ــال: قَ ، ق يَّ ــرِْ ــدَب الْقَ ــن جُنْ ع
ــاَ  ــةِ اللهِ، فَ ــوَ فِِي ذِمَّ ــحِ فَهُ بْ ــاَةَ الصُّ ــىَّ صَ ــنْ صَ »مَ
ــهُ مِــنْ  ــنْ يَطْلُبْ ــهُ مَ ءٍ، فَإنَِّ ــيَْ ــهِ بِ تِ ــنْ ذِمَّ يَطْلُبَنَّكُــمُ اللهُ مِ
ــارِ  ــهِ فِِي نَ ــىَ وَجْهِ ــهُ عَ ــمَّ يَكُبَّ ــهُ، ثُ ءٍ يُدْرِكْ ــيَْ ــهِ بِ تِ ذِمَّ

ــمَ«)89( جَهَنَّ
ــاص  ــحِ«  بإخ بْ ــاَةَ الصُّ ــىَّ صَ ــن صَ ــه صلى الله عليه وسلم:  » م قول
ــا خــص الصبــح لمــا فيهــا مــن  مــع الجماعــة)90( ، وإنَّ
المشــقة )91(،والكلفــة  التــي لََا يواظــب عَلَيْهَــا الا 
خَالــص الايــان ، فيســتحق أن يدخــل تحــت الأمــان  

)92(.
ــا خصــت بذلــك لأنهــا أول النهــار الــذي  وكأنهــا إن

ــم.)93( ــاس في حوائجه ــار الن ــت انتش ــو وق ه
ــواره؛ أي  ــه وج ــةِ اللهِ« وأمان ــوَ فِِي ذِمَّ ــه صلى الله عليه وسلم :  » فَهُ قول
قــد اســتجار بــالله تعــالى، والله تعــالى قــد أجــاره، فــا 
ــن  ــر أو أذىً، فم ــه ب ــر ض ل ــد أن يتع ــي لأح ينبغ
ــه الله لم  ــن طلب ــه , وم ــب بحق ــالله يطل ــك ف ــل ذل فع

88.  انظر تفصيل ذلك في فتح الباري لابن حجر )2/ 53( .
)( أخرجه مسلم في  صحيحه )1/ 454( 	89

90.  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )9/ 701( .
91.  الــراج المنــر شرح الجامــع الصغــر في حديــث البشــر النذيــر 

. )503 /4(
92.  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )9/ 701( .

93.  تطريز رياض الصالحين  لفيصل الحريملي )ص: 462( . 
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ــا  ني ــه في الدُّ ــل : أي في أمان ــأ، وقي ــرًا ولا ملج ــد مف يج
ــت  ــذي ثب ــان ال ــر الأم ــان غ ــذا الأم ــرة، وه والآخ
بكلمــة التَّوحيــد،)94( وقيــل :في حفظــه مــن المصائــب 
أو مــن الذنــوب والمعــاصي أو في أنــه يطالــب مــن أذاه 
ــال مــن  بــا لا يحــل مطالبــه خاصــة وإلا فــكل مــن ن
ــه .  ــه الله ب ــه يطالب ــة فإن المؤمــن مــا لا يحــل مــن الأذي

)95(

ــز  ــهد الله ع ــهُ ش ــة الله لِِأنََّ ــو في ذم ــذي: ه ــال الترم ق
ــر كَانَ  ــرْآن الْفجْ ــالََى }إنِ قُ ــالَ تَعَ ــه قَ ــل وَمَلََائِكَت وَج

ــه .)96( ــهد الله وَمَلََائِكَت ــاهُ ليش ــهودا{ مَعْنَ مش
ءٍ«  ــيَْ ــهِ بِ تِ ــنْ ذِمَّ ــمُ اللهُ مِ ــاَ يَطْلُبَنَّكُ ــه صلى الله عليه وسلم :  » فَ قول
ــا  )تعليليــة(، والــكلام عــى حــذف مضــاف؛  مِــن إمَّ
والمعنــى فــا يطلبنكــم الله لأجــل تــرك ذمتــه بــيء، 
ــن  ــة ع ــال مقدم ــرور ح ــار والمج ــة (، والج أو )بياني
ــه  ــال كون ــيء ح ــم الله ب ــى ولا يطلبنك شيء؛ والمعن

ــه. )97( ــن ذمت م
ــن  ــي ع ــى النه ــره ع ــاوي: وإن دل ظاه ــال البيض ق
ــى:  ــة الله إياهــم بــيء مــن عهــده ، لكــن المعن مطالب
نهاهــم عــا يوجــب مطالبتــه تعــالى إياهــم مــن نقــض 
ــه ،  ــه ذمت ــن ل ــرض لم ــه ، بالتع ــار ذمت ــده وإخف عه
ــة  ــاة المقتضي ــة: الص ــراد بالذم ــون الم ــل أن يك ويحتم
ــح  ــاة الصب ــوا ص ــى: لا تترك ــون المعن ــان ، فيك للأم
ــم ،  ــن ربك ــم وب ــذي بينك ــد ال ــه العه ــض ب ، فينتق

94.  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )9/ 701( .
95. التنوير شرح الجامع الصغير )01/ 482(  .

96.  نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم )2/ 84(  .
97.  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )9/ 701( .

فيطلبكــم بــه ، ومــن طلبــه الله للمؤاخــذة بــا فــرط في 
حقــه والقيــام بعهــده أدركــه ، ومــن أدركــه كبــه عــى 

ــم.)98( ــار جهن ــه في ن وجه
 وقولــه صلى الله عليه وسلم: »يُدْرِكْــهُ« الضمــر البــارز في يدركــه 
عائــد عــى واحــد مفهــوم مــن الجمــع الســابق، 
ــن  ــيء م ــم ب ــدًا منك ــن الله واح ــا يطلب ــر ف والتقدي
ــار جهنــم؛ أي فيدركــه الله  ذمتــه، فيأخــذه فيكبــه في ن

ويأخــذه ولا يفوتــه.
ــمَ«  ــارِ جَهَنَّ ــهِ فِِي نَ ــىَ وَجْهِ ــهُ عَ ــمَّ يَكُبَّ ــه صلى الله عليه وسلم: »ثُ وقول
أي يســقطه عــى وجهــه، والمعنــى فــإن الشــأن والحــال 
ــن  ــيء م ــذة ب ــاه للمؤاخ ــبحانه إي ــب الله س ــن يطل م
ــار  ــه في ن ــه، فيكب ــه الله ولا يفوت ــه يدرك ــه وأمانت ذمت
جهنــم. وهــذا وعيــد شــديد لمــن يتعــرض للمصلــن، 
وترغيــب في حضــور صــاة الصبــح جماعــة اهـــ . )99( 
 قــال ابــن الجــوزي : أَن مــن صــى الْفجْــر فقــد أَخــذ 
ــم،  ــه بظُلْ ــد أَن يُؤْذي ــي لأح ــاَ يَنبَْغِ ــا فَ ــن الله ذمام م

ــه .)100( ت ــهُ بذمَّ ــإنِ الله يُطالب ــه فَ ــن ظلم فَم

البشارة السابعة : كأنما صلى الليل كله .
ــنِ بْــنُ أَبِِي عَمْــرَةَ، قَــالَ: دَخَــلَ عُثْــاَنُ  حْْمَ عــن عَبْــدُ الرَّ
ــانَ الْْمَسْــجِدَ بَعْــدَ صَــاَةِ الْْمَغْــرِبِ، فَقَعَــدَ  بْــنُ عَفَّ
ــنَ أَخِــي سَــمِعْتُ  ــا ابْ ــهِ فَقَــالَ، يَ وَحْــدَهُ، فَقَعَــدْتُ إلَِيْ
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُــولُ: »مَــنْ صَــىَّ الْعِشَــاءَ فِِي جََمَاعَــةٍ 

98.  تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي  )1/ 342( .
99.  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )9/ 701( .
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ــحَ فِِي  بْ ــىَّ الصُّ ــنْ صَ ــلِ، وَمَ يْ ــفَ اللَّ ــامَ نصِْ ــاَ قَ فَكَأَنَّ
ــهُ«)101(    ــلَ كُلَّ يْ ــىَّ اللَّ ــاَ صَ ــةٍ فَكَأَنَّ جََمَاعَ

قولــه صلى الله عليه وسلم: » مــن صــى الْعشَــاء فِِي جَماعَــة«  أَي مَعَهــم  
ــادَة إلى  ــلِ « أَي اشْــتغل باِلْعبَ يْ ــاَ قَــامَ نصــف اللَّ » فَكَأَنَّ

يْــل  . نصــف اللَّ
بْــح فِِي جَماعَــة« أَي  وقولــه صلى الله عليه وسلم: »وَمــن صــى الصُّ
يْــل كُلــه« نــزّل  ــاَ صــى اللَّ مُنضــاًّ لصــاة جماعــة» فَكَأَنَّ
يْــل منزلَــة نوافــل نصفــه وَلََا  صَــاَة كل مــن طــرفِِي اللَّ
يْــل كُلــه  ــهُ أَن يبلــغ ثَوَابــه ثَــوَاب مــن قَــامَ اللَّ يلْــزم مِنْ
، لأن هــذا تشــبيه في مطلــق مقــدار الثــواب، ولا يلــزم 
ــع أحكامــه،  مــن تشــبيه الــيء بالــيء أخــذه بجمي
ولــو كان قــدر الثــواب ســواء لم يكــن لمصــي العشــاء 
ــب  ــر التع ــل غ ــام اللي ــة في قي ــة منفع ــر جماع والفج

ــاوي.)102(  ــره البيض ذك
ــم: أي مــع العشــاء، كــا جــاء  ــن القي وبمثلــه قــال اب
ــذه  ــل ه ــواب فاع ــوم أنّ ث ــر)103( ، ومعل ــظ  آخ في لف
ــا  ــونَ قدرهم ــه، فيك ــبَّه ب ــواب المش ــغ ث ــياء لم يبل الأش

ــواءً.)104(  س
ــح في  ــاء والصب ــى العش ــن ص ــبكي:  أي م ــال الس ق
جماعــة، كان لــه ثــواب مثــل ثــواب مــن قــام نصــف 
ليلــة أو ليلــة لم يصــلّ فيهــا العشــاء والصبــح في 

101. أخرجه مسلم  في صحيحه ) 454/1 ( .
102.  شرح الزرقــاني عــى الموطــأ )1/ 274( , التيســر بــرح 

الجامــع الصغــر )2/ 624(  
ــو  ــة فه ــح في جماع ــاء والصب ــاة العش ــى ص ــن ص ــظ »م 103.  بلف

ــنده  )  1/ 75( ــد في مس ــره أحم ــة«. ذك ــام ليل كقي
104.  الــداء والــدواء   الجــواب الــكافي  لابــن القيــم الجوزيــة  )1/ 

)833

ــرٌْ  ــدْرِ خَ ــةُ القَ ــالى }لَيْلَ ــه تع ــر قول ــو نظ ــة، فه جماع
مِــنْ أَلْــفِ شَــهْرٍ{ ]القــدر: 2[ يعنــى مــن ألــف شــهر 
ــإذا صلاهمــا في جماعــة  ــة القــدر، ف لا يكــون فيهــا ليل
ــان  ــواب مث ــن الث ــه م ــل ل ــه حص ــل كل ــام اللي وق
عــى حــدّ مــن فعــل كــذا لــه درهــم، ومــن فعــل كــذا 
فلــه درهــم  فمــن فعــل الاثنــن فلــه درهمــان )وبهــذا 
تعلــم( ردّ قــول البيضــاوي، وحديــث البــاب صريــح 
في أن صــاة العشــاء والفجــر في جماعــة فيهــا ثــواب 

ــل . )105(  ــام اللي ــواب قي كث
قــال الطيبــي: ويجــوز أن يجعــل كلاَّ مــن العشــاء 
ــل أولاً:  ــا قي ــه. وإن ــب علي ــا رت ــتقلًا ب ــح مس والصب
»قــام«   لأن صــاة الليــل يعــر عنهــا بقــام، كــا يقــال: 
نهــاره صائــم، وليلــه قائــم. وقيــل ثانيــا: » صــى الليل 
ــى  ــه صلى الله عليه وسلم: » ص ــاكل قول ــام«   ليش ــل: »ق ــه « ولم يق كل

ــح « )106( الصب
وخصّهــا بالذكــر لثقلهــا عــى النفــوس؛ لأن صــاة 
الفجــر في وقــت طيِــب النــوم ولذتــه، لِِأنَ مصليهــا فِِي 
ــؤ  ــهِ التهي ــهُ فيِ ــت يُمكن ــاه بوَِقْ ــاج إلََِى الانتب ــة يْحتَ جَماعَ
ـوْم حِينئَِــذٍ مســتلذَ.  ــاَة وَإدِْرَاك الْْجَمََاعَــة، وَالنّـَ للصَّ
ــق لأن  ــوم أش ــن الن ــوب م ــا بالهب ــتعداد له )107( فالاس

يْــلِ هِــيَ أَشَــدُّ وَطْئًا  الله عــز وجــل قــال : }إنَِّ نَاشِــئَةَ اللَّ
ــة  ــاء في غلب ــاة العش ــل : 6[، وص ــوَمُ قِيلًًا{]المزم وَأَقْ
105.  المنهــل العــذب المــورود شرح ســنن أبي داود  للســبكي   )4/ 

)642
ــنن )3/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 106.  شرح المش

.  )898
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الظلمــة والحديــث مــع الأهــل والأصدقــاء،)108( فــا 
ــافََى  ــالى : }تَتَجَ ــال تع ــي  ق ــص تق ــا إلا كل مخل يؤثرهم
ــمْ خَوْفًــا وَطَمَعًــا  ُ ــمْ عَــنِ الْْمَضَاجِــعِ يَدْعُــونَ رَبَّهَّ جُنوُبُُهُ
{ ]الســجدة: 16[ فلــا آثــروا الســهر والتهجــد فيهــا 
ــود. ــات الهج ــائر أوق ــا إلى س ــوم سرى ثوابه ــي الن ع

)109(

ــل  ــث: فحم ــن الحدي ــراد م ــاء في الم ــف العل واختل
ــه  بعضهــم حديــث مســلم )110(عــى ظاهــره وَأخــذ ب
ــة  ــام لَيْلَ ــا قي ــن صلاهم ــل لم ــوا:  يحص ــة فقال الظَّاهِرِيَّ
في  تــوازي  العشــاء  جماعــة   أن  أي   .)111( وَنصــف 
فضيلتهــا قيــام نصــف ليلــة، وجماعــة الصبــح تــوازي 
يكــون  أَنْ  ويحتمــل  ليلــة.)112(  قيــام  فضيلتهــا  في 
ــة عَــىَ العشــاء  لِِأنََّ القيــام  فيــه  أَصْعَــبُ  للصبــح  مزِيَّ

ــمُ  .)113( ــسِ ، وَاللَّهَُّ أَعْلَ ــىَ النَّفْ ــقُّ عَ وَأَشَ
ــح  ــاء والصب ــاتي العش ــوع ص ــل: أن مجم ــل يحتم وقي
ــه، فَتكــون  صــاة كل وَاحِدَة  جماعــة، كقيــام الليــل كلِّ
يْــل.)114( أخــذا باللفــظ الذي  جماعــة كقيــام  نصْــف اللَّ

108.  تطريــز ريــاض الصالحــن )ص: 326(  , وانظــر : كشــف 
ــوزي  )1/ 571( . ــن الج ــن  لاب ــث الصحيح ــن حدي ــكل م المش

ــنن )3/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 109.  شرح المش
.  )898

110.  صحيح مسلم  )1 /454  ( .
111.  التيسير بشرح الجامع الصغير )2/ 624(  .

112. شرح أبي داود للعينــي )3/ 23( وانظــر : كشــف المشــكل مــن 
حديــث الصحيحــن  لابــن الجــوزي  )1/ 571( . 

ــروي )4/  ــي اله ــح لع ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي 113.  مرق
.  )1441

ــوزي   ــن الج ــن  لاب ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف المش 114.  كش
.  )571  /1(

خرجه به أبو داود )115( .
ــةٍ لم  ــة أو ليل ــفَ ليل ــامَ نص ــا ق ــذا: فكأن ــى ه ومعن
يصــل فيهــا العتمــة أو الصبــح في جماعــة، إذ لــو صــى 
ــام  ــل القي ــا وفض ــه فضله ــل ل ــة لحص ــك في جماع ذل

ــه. )116( ــك علي ذل
قولــه  صلى الله عليه وسلم:  » فكأنــا صــي الليــل كله «  لعلــه صلى الله عليه وسلم لم يرد 
أن صــاة الصبــح قامــت مقــام صــاة الليــل كلــه، بل 
ــة  ــاء في جماع ــاة العش ــتبقتها ص ــي اس ــا الت أراد بقيته
، ونحــوه قولــه تعــالي: } خَلَــقَ الْْأرَْضَ فِِي يَوْمَــنِْ 
ــامٍ {  ــةِ أَيَّ ــالى : } فِِي أَرْبَعَ ــه تع ــت :9[ إلي قول {  ]فصل
ــامٍ {    ــةِ أَيَّ ــاج: في  } فِِي أَرْبَعَ ــال الزج ــت :10[ ق ]فصل

ــن)117(.  ــة اليوم ــد بالتتم ــام، يري ــة أي ــة أربع في تتم
مسألة واستنباط  :

وهنــا مســألة  لطيفــة  واســتنباط جميــل في إدراك قيــام  
ــد الشــافعية  مــن حديــث رســول الله   ــة القــدر عن ليل
صلى الله عليه وسلم » مــن صــى الْعشَــاء فِِي جَماعَــة«  قالــوا : أَي مَعَهــم 
ــه  ــذ بحظ ــد أَخ ــة ، فق ــح فِِي جَماعَ بْ ــى الصُّ ــمَّ ص أَي ث
ــافعِِي فِِي الْقَدِيــم فَقَــالَ  مــن لَيْلَــة الْقــدر، أَخــذ بِــهِ الشَّ
ــدر  ــة الْق ــة لَيْلَ ــح فِِي جَماعَ بْ ــاء وَالصُّ ــهد الْعشَ ــن ش م
ــحَاقُ  ــا إسِْ ثَنَ ــلٍ، حَدَّ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ ــا أَحْْمَ ثَنَ ــو داود حَدَّ ــل أب 115.  ق
ــنَ  ــاَنَ بْ ــنْ أَبِِي سَــهْلٍ يَعْنِــي عُثْ ــفْيَانُ، عَ ــا سُ ثَنَ ــنُ يُوسُــفَ، حَدَّ بْ
ــنِ  ــاَنَ بْ ــنْ عُثْ ــرَةَ، عَ ــنُ أَبِِي عَمْ ــنِ بْ حْْمَ ــدُ الرَّ ــا عَبْ ثَنَ ــمٍ، حَدَّ حَكِي
ــانَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم : »مَــنْ صَــىَّ الْعِشَــاءَ فِِي جََمَاعَــةٍ  عَفَّ
كَانَ كَقِيَــامِ نصِْــفِ لَيْلَــةٍ، وَمَــنْ صَــىَّ الْعِشَــاءَ وَالْفَجْــرَ فِِي جََمَاعَــةٍ 
كَانَ كَقِيَــامِ لَيْلَــةٍ« ســنن أبي داود )1/ 251(  وخرجــه الترمــذي 
ــثٌ  ــاَنَ حَدِي ــثُ عُثْ في ســننه ) 334/1( قــال الترمــذي : » حَدِي

ــاني . ــحٌ »  و  صححــه الالب ــنٌ صَحِي حَسَ

116.  إكمال المعلم بفوائد مسلم )2/ 926(  .
ــنن )3/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 117.  شرح المش
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ــه   ــد عــى خِلََاف ــا وَلم ينــص فِِي الْْجَدِي أَخــذ بحظــه مِنهَْ
)118(.

 ، الشــيطان  الفــكاك مــن عقــد  الثامنــة:  البشــارة 
. النفــس  فيصبــح نشــيطا طيــب 

اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُــولَ  أَنَّ  هُرَيْــرَةَ رضي الله عنــه  أَبِِي  عَــنْ 
ــةِ)119( رَأْسِ أَحَدِكُــمْ  ــيْطَانُ عَــىَ قَافيَِ قَــالَ: »يَعْقِــدُ الشَّ
ــكَ  ــدَةٍ عَلَيْ بُ كُلَّ عُقْ ــرِْ ــدٍ يَ ــاَثَ عُقَ ــامَ ثَ ــوَ نَ إذَِا هُ
ــتْ  لَيْــلٌ طَوِيــلٌ، فَارْقُــدْ فَــإنِِ اسْــتَيْقَظَ فَذَكَــرَ اللَّهََّ، انْحَلَّ
ــأَ انْحَلَّــتْ عُقْــدَةٌ، فَــإنِْ صَــىَّ  عُقْــدَةٌ، فَــإنِْ تَوَضَّ
ــسِ وَإلَِّاَّ  ــبَ النَّفْ ــيطًا طَيِّ ــحَ نَشِ ــدَةٌ، فَأَصْبَ ــتْ عُقْ انْحَلَّ

ــاَنَ« )120(  ــسِ كَسْ ــثَ النَّفْ ــحَ خَبيِ أَصْبَ
ــيْطَانُ« إبليــس، أو أحــد أعوانــه  قولــه صلى الله عليه وسلم: » يَعْقِــدُ الشَّ

)121( .
118.  التيسير بشرح الجامع الصغير )2/ 624(

119.  والقافيــة: هــي مؤخــرة الــرأس، وفيــه العقــل والفهــم، 
ــل. شرح  ــل طوي ــه لي ــه بقــى علي ــه في فهمــه أن ــه إثبات فعقــده في
صحيــح البخــاري لابــن بطــال )3/ 431(  . ولعــل تخصيــص 
ــه محــل الواهمــة ومحــل تصرفهــا وهــي أطــوع القــوى  القفــا لأن
للشــيطان وأسرع إجابــة لدعوتــه . المنهــل العــذب المــورود  شرح 

ســنن أبي داود  للســبكي  )7/ 822(  .
120. أخرجــه  البخــاري في صحيحــه )2/ 25(    , و مســلم في  

. )  835/1 ( صحيحــه 
ــن  ــد لاب ــه قع ــك   أن ــن شره  كذل ــم    :  وم ــن القي ــال اب 121.   ق
آدم بطــرق الخــر كلهــا فــا مــن طريــق مــن طــرق الخــر 
ــإن  ــلكه ف ــده أن يس ــه بجه ــه يمنع ــد علي ــيطان مرص إلا والش
خالفــه وســلكه ثبطــه فيــه وعوقــه وشــوش عليــه بالمعارضــات 
ــره  ــل أث ــا يبط ــه م ــض ل ــه قي ــرغ من ــه وف ــإن عمل ــع ف والقواط
ويــرده عــى حافرتــه ويكفــي مــن شره أنــه أقســم بــالله ليقعــدن 
لبنــي آدم صراطــه المســتقيم وأقســم ليأتينهــم مــن بــن أيديهــم 
ومــن خلفهــم وعــن أيمانهــم وعــن شــائلهم ولقــد بلــغ شره أن 
أعمــل المكيــدة وبالــغ في الحيلــة حتــى أخــرج آدم مــن الجنــة ثــم 
لم يكفــه ذلــك حتــى اســتقطع مــن أولاده شرطــة النــار مــن كل 

ــره  ــمْ« ظاه ــةِ)122( رَأْسِ أَحَدِكُ ــىَ قَافيَِ ــه  صلى الله عليه وسلم: »عَ  قول
التعميــم في المخاطبــن، ومــن في معناهــم، ويمكــن أن 
ــه مــن صــىّ العشــاء في جماعــة ، ومــن ورد  يخــص من
ــن  ــاء، وم ــيطان: كالأنبي ــن الش ــظ م ــه يحف ــه أن في حق
يتناولــه قولــه: }إنَِّ عِبَــادِي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِمْ سُــلْطَانٌ{ 
]الإسراء: 65[ وكمــن قــرأ آيــة الكــرسي عنــد نومــه، 
ــح. ــى يصب ــيطان حت ــن الش ــظ م ــه يحف ــت أن ــد ثب وق
)123(  وقيــل : لا يعارضــه ذلــك لإمــكان حمــل حديــث 

البــاب عــى العقــد المعنــوي ، وحمــل القــرب في هــذا 
الحديــث عــى الحــي أو العكــس ، أو حمــل الحديثــن 
ــوي أو الحــي، فيمكــن تخصيــص حديــث  عــى المعن
البــاب بحديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه )124( أي 
فيعقــد الشــيطان عــى قافيــة رأس كل واحــد إلا مــن 
قــرأ  آيــة الكــرسي عنــد نومــه.)125( قولــه  صلى الله عليه وسلم » ثَــاَثَ 

ألــف وتســعة وتســعين ثــم لم يكفــه ذلــك حتــى أعمــل الحيلــة في 
إبطــال دعــوة الله مــن الأرض وقصــد أن تكــون الدعــوة لــه وأن 
يعبــد مــن دون الله فهــو ســاع بأقــى جهــده عــى إطفــاء نــور الله 
وإبطــال دعوتــه وإقامــة دعــوة الكفــر والــرك ومحــو التوحيــد 
وأعلامــه مــن الأرض ويكفــي مــن شره أنــه تصــدى لإبراهيــم 
ــرد الله  ــار ف ــق في الن ــه بالمنجني ــاه قوم ــى رم ــن حت ــل الرحم خلي
تعــالى كيــده عليــه وجعــل النــار عــى خليلــه بــردا وســاما    .   

بدائــع الفوائــد )2/ 951(.
122.  والقافيــة: هــي مؤخــرة الــرأس، وفيــه العقــل والفهــم، 
ــل. شرح  ــل طوي ــه لي ــه بقــى علي ــه في فهمــه أن ــه إثبات فعقــده في

ابــن بطــال )3/ 431(  . 
123.  شرح القســطلاني ،إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 

.)123 /2(
124.  عــن أبي هريــرة  رضى الله عنــه مرفوعًــا »إذا أويــت إلى فراشــك 
ــى  ــومُ( حت ــيُّ الْقَيُّ ــوَ الْْحَ ــهَ إلَِّاَّ هُ ــرسي )اللَّهَُّ لََا إلَِ ــة الك ــرأ آي فاق
تختــم الآيــة فإنــك لــن يــزال عليــك مــن الله حافــظ ولا يقربــك 

شــيطان حتــى تصبــح«  صحيــح البخــاري  
125.  المنهــل العــذب المــورود  شرح ســنن أبي داود  للســبكي  )7/ 
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ــدٍ« قــال الطيبــي : التقييــد بالثــاث إمــا للتأكيــد،  عُقَ
أو لأن الــذي ينحــل بــه عقدتــه ثلاثــة أشــياء: الذكــر، 
ــن  ــه ع ــيطان منع ــكأن الش ــاة. ف ــوء، والص والوض
ــل  ــه. ولع ــى قافيت ــا ع ــد عقده ــا بع ــد منه كل واح
تخصيــص القفــا لأنــه محــل الواهمــة ومجــال تصرفهــا. 
ــة إلى  ــا إجاب ــيطان وأسرعه ــوى للش ــوع الق ــي أط وه

ــه.)126( دعوت
ــذا  َ ه ــرَّ ــن فَ ــض م ــت لبع ــال : ورأي ــن بط ــال اب ق
الحديــث، قــال: العقــد الثــاث هــي: الأكل والــرب 
والنــوم، وقــال: ألا تــرى أن مــن أكثــر الأكل والشرب 
ــذا  ــة ه ــم بصح ــك، والله أعل ــه لذل ــر نوم ــه يكث أن

ــك.)127( ــن ذل ــا أراد صلى الله عليه وسلم م ــل وب التأوي
ــم  ــن النائ ــس ع ــب الح بُ«  أي يحج ــرِْ ــه صلى الله عليه وسلم »يَ قول
ــا عَــىَ  بْنَ حتــى لا يســتيقظ، ومنــه قولــه تعــالى: }فَضََرَ
ــا الحــس أن يلــج  ــمْ{ ]الكهــف: 11[ أي: حجبن آَذَانِِهِ
في آذانهــم فينتبهــوا. فالمــراد تثقيلــه في النــوم وإطالتــه، 
ــاث  ــه ث ــد علي ــداد، أو عق ــه ش ــد علي ــد ش ــه ق فكأن

ــد.)128( عق
قــال ابــن عبــد الــر : وأمــا عقــد الشــيطان عــى قافيــة 
ــك،  ــة ذل ــل إلى كيفي ــا يوص ــد ف ــن آدم إذا رق رأس ب
وأظنــه كنايــة عــن جنــس الشــيطان وتثبيطــه للإنســان 

.  )822
ــنن )4/  ــق الس ــن حقائ ــف ع ــي الكاش ــكاة للطيب 126.  شرح المش

.  )1021
127.  شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 431( .

128.  شرح القســطلاني ، إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 
.  )123 /2(

ــد  ــا كعق ــل : إنه ــر، وقي ــل ال ــل وعم ــام اللي ــى قي ع
ــدِ{ ]  ــاتِ فِِي الْعُقَ اثَ ــالى }النَّفَّ ــول الله تع ــن ق ــحر م الس
ــدي  ــى عن ــد : والمعن ــال في التمهي ــق :4[ )129( وق الفل
ــرء  ــوم الم والله أعلــم في هــذا الحديــث أن الشــيطان ين
ويزيــده ثقــا وكســا ، بســعيه ومــا أعطــي مــن 
الوسوســة والقــدرة عــى الإغــواء والتضليــل ، وتزيين 
ــن .)130( ــاد الله المخلص ــه إلا عب ــون علي ــل والع الباط
قــال المهلــب: قــد فــر صلى الله عليه وسلم  معنــى العقــد وهــو قولــه 
ــم  ــا إذا أراد النائ ــه يقوله ــلٌ«  كأن ــلٌ طَوِي ــكَ لَيْ : »عَلَيْ
ــت  ــه بقي ــه أن ــد في نفس ــه، فيعتق ــتيقاظ إلى حزب الاس
ــاف  ــك إت ــروم بذل ــى ي ــة حت ــة طويل ــل بقي ــن اللي م
ــا  ــأتي به ــه ي ــه )131(، وأن ــت حزب ــه وتفوي ــاعات ليل س
ــه لــو جــاء مجاهــرًا  الآدمــي عــى جهــة التنصــح ؛ فإن
بالمكــر وآمــرًا بــرك التهجــد لم يكــن يقبــل منــه؛ لأنــه 
ــيطان  ــه ش ــه أن ــى علي ــورة لا تخف ــه في ص ــدو ل كان يب
لدفعــه عــن الخــر بالكليــة، ولكنــه لمــا جــاءه يذكــره 
بطــول الليــل عليــه ونصحــه مــن جهــة الرفــق ببدنــه 
ــا  ــه إم ــى من ــلٌ« ليحظ ــلٌ طَوِي ــكَ لَيْ ــه صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْ بقول
بتفويتــه الأصــل التهجــد، أو قريبًــا مــن الفجــر؛ 
ليدخلــه فيــه في وقــت ضيــق، فيفوتــه التدبــر بقراءتــه 
ــه في ســعة الوقــت  ــذي يتمكــن من ــه ال وأذكار صلوات

ــة.)132( ــى القافي ــده ع ــكان عق ــه، ف علي

ــر شرح أبي  ــر )  753/2 (  ,  وانظ ــد ال ــن عب ــتذكار لاب 129.  الاس
ــي )5/ 312(  .. داود للعين

130.  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )91/ 54( .
131.  شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 431( .

132.  الإفصاح عن معاني الصحاح )7/ 172(  .
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ــو  ــاة، وه ــل بالص ــا تنح ــد كله ــره: أن العق وظاه
ــارة،  ــج إلى الطه ــن لم يحت ــق م ــك، في ح ــة، كذل خاص
ــل  ــن قب ــىّ م ــه فص ــم انتب ــاً ث ــا مث ــام متمكنً ــن ن كم
ــارة،  ــتلزم الطه ــاة تس ــر، لأن الص ــر أو يتطه أن يذك
ــرَ  ــتَيْقَظَ فَذَكَ ــإنِِ اسْ ــه صلى الله عليه وسلم: » فَ ــر. قول ــن الذك وتتضم
ــتْ عُقْــدَةٌ« الحــث عــى ذكــر الله تعــالى  عنــد  اللَّهََّ، انْحَلَّ
الاســتيقاظ  بــكل مــا صــدق عليــه الذكــر ، وجــاءت 
فيــه أذكار مخصوصــة مشــهورة في الصحيــح ، )133(ولا 
يتعــن لهــذه الفضيلــة ذكــر لكــن الأذكار المأثــورة فيــه 
ــم  ــدة، أي عل ــت عق ــر الله انحل ــإذا ذك ــل.)134( ف أفض
أنــه قــد مــر مــن الليــل طويــل وأنــه لم يبــق منــه طويــل 

.
ــىَّ  ــإنِْ صَ ــدَةٌ، فَ ــتْ عُقْ ــأَ انْحَلَّ ــإنِْ تَوَضَّ ــه  صلى الله عليه وسلم: »فَ قول
ــتْ عُقْــدَةٌ« فيــه التحريــض عــى الوضــوء حينئــذ  انْحَلَّ
وعــى الصــاة  ، فــإذا قــام وتوضــأ اســتبان لــه ذلــك 
ــرور  ــن الغ ــه م ــد في نفس ــا كان عق ــل م ــا وانح أيضً
ــت  ــة انحل ــتقبل القبل ــى واس ــإذا ص ــتدراج، ف والاس
العقــدة الثالثــة، لأنــه لم يصــغ إلى قولــه، ويئــس 

ــه.)135(  ــيطان من الش
ــن،  ــن الت ــه اب ــة، قال ــا: الفريض ــاة هن ــراد بالص الم
قَــالَ: وقيــل: النافلــة، واحتــج لــه بالحديــث هــذا)136(: 

133.  شرح القســطلاني , إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 
. )223 /2(

ــد  ــووي : وق ــال الن ــلم )6/ 66(. ق ــى مس ــووي ع 134.  شرح الن
ــاب الأذكار . ــاب مــن كت ــا يتعلــق بهــا في ب جمعتهــا وم

135.  شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 431( .
ــن   )  9/   ــن الملق ــح  لاب ــع الصحي ــرح الجام ــح ل 136.   التوضي

.  )09

ــه(()137( ــيطان في أذن ــال الش ))ب
  قــال ابــن عبــد الــر: إلا أنــه تنحــل عقــده بالوضــوء 

للفريضــة وصلاتهــا والله أعلــم .)138( 
ــيطان،  ــه الش ــرد ب ــر الله يط ــى أن ذك ــل ع ــه دلي وفي
وكذلــك الوضــوء والصــاة، ويحتمــل أن يكــون 
الذكــر للوضــوء والصــاة لمــا فيهــا مــن معنــى 
ــيطان،  ــرد الش ــل في ط ــذا الفض ــص به ــر، فخ الذك
ــر والله  ــال ال ــائر أع ــك س ــون كذل ــل أن يك ويحتم
أعلــم، فمــن قــام مــن الليــل يصــي انحلــت عقــده، 
فــإن لم يفعــل أصبــح عــى مــا قــال صلى الله عليه وسلم إلا أنــه تنحــل 
عقــده بالوضــوء للفريضــة وصلاتهــا والله أعلــم وأمــا 
ــع  ــر والأذان فمجتم ــاوة والذك ــيطان بالت ــرد الش ط

ــار. )139( ــهور في الآث ــه مش علي
ــه  ــبَ النَّفْــسِ« لأن ــه صلى الله عليه وسلم: »فَأَصْبَــحَ نَشِــيطًا طَيِّ قول
مــرور بــا قــدم، مســتبشر بــا وعــده الله مــن 

الثــواب.
ــل  ــسِ « وإذا لم يص ــثَ النَّفْ ــحَ خَبيِ ــه: » وَإلَِّاَّ أَصْبَ  قول
ــد  ــواز كي ــا بج ــس ، أي مهمومً ــث النف ــح خبي أصب
ــه  ــيطان وبلوغ ــحر الش ــر س ــه، وبتأث ــيطان علي الش
غرضــه فيــه ، وهمــه بــا فاتــه مــن حزبــه، وجــاز عليــه 
ــيطان  ــط الش ــاَنَ«  بتثبي ــدوهِ.)140(و »كَسْ ــد ع ــن كي م

137.  أخرجه البخاري في صحيحه  )  25/2( .
138.  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )91/ 54( .

139.  المرجع السابق )91/ 64(  .
140.  إكــال المعلــم بفوائــد مســلم )3/ 241( ، شرح صحيــح 

البخــاري لابــن بطــال )3/ 531( .
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ــر. )141(  ــل الخ ــن فع ــاده م ــا كان اعت ــه ع ل
فــإن قلــت: نهــى أن يقــول الإنســان: خبثــت نفــي، 
فكيــف أطلقــه؟ قلــت: هــذا إخبــار عــن ســوء حــال 
ذلــك في مقــام التنفــر، فــا تــرى أشــد ملاءمــة منــه.
)142( وهــذا فإنــا يفعلــه - قاتلــه الله - مــع أهــل قيــام 

الليل وذوي التهجد، فكيف بالغافلين!)143(

البشــارة التاســعة : وعــد الله لمــن صــى البرديــن 
الجنــة. بدخــول 

ــولَ  ــهِ، أَنَّ رَسُ ــنْ أَبيِ ــى، عَ ــنِ أَبِِي مُوسَ ــرِ بْ ــنْ أَبِِي بَكْ عَ
دَيْــنِ دَخَــلَ الجَنَّــةَ«.)144( اللَّهَِّ  صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــنْ صَــىَّ البََرْ
دَيْــنِ« بفتــح الموحــدة  قولــه صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ صَــىَّ البََرْ
بْــرَاد: انكســار وهــج الحــر  وســكون الــراء. والْْإِ
ــدته  ــة إلََِى ش ضَافَ ــر باِلْْإِ ــور الْْح ــك أَن فت ــده، وذل وتوق

بــرد.)145( 
النهــار  بــردا  والعــي:  للغــداة  تقــول  والعــرب 
ــردان،  ــا: ب ــل له ــا قي ــابي: وإن ــال الخط ــرداه، ق وأب
ــن،  ــن الوقت ــرده في هذي ــواء، وب ــب اله ــردان لطي وأب
ــنِ  ــرِدُوا عَ ــرُّ فَأَبْ ــتَدَّ الحَ ــه: ))إذَِا اشْ ــا قول ــال: وأم ق
ــمَ(( )146(،  ــحِ جَهَنَّ ــنْ فَيْ ــرِّ مِ ةَ الحَ ــدَّ ــإنَِّ شِ ــاَةِ، فَ الصَّ

141.  شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 531( .
ــر الجــاري إلى ريــاض أحاديــث البخــاري  لأحمــد بــن  142.  الكوث

ــاعيل  )3/ 402(. إس
143.  الإفصاح عن معاني الصحاح )7/ 172(.

144. أخرجــه البخــاري في صحيحــه )1/ 911( ,   ومســلم  في 
صحيحــه )  044/1 (

145.  كشف المشكل من حديث الصحيحين )1/ 953(.
146.  أخرجــه البخــاري في صحيحــه ) 311/1 ( , ومســلم في 

فليــس هــذا مــن بــردي النهــار؛ لأنــه لا يجــوز تأخــر 
ــار  ــا الإبــراد: انكس ــت، وإن ــك الوق ــر إلى ذل الظه
وهــج الشــمس بعــد الــزوال، وســمى ذلــك إبــرادًا ؛ 
لأنــه بالإضافــة إلى حَــرِّ الهاجــرة بــرد، وقــد روى مثــل 

هــذا التفســر عــن محمــد بــن كعــب القرظــي.)147(
قــال ابــن الجــوزي : الــردان: الْغَــدَاة وَالْعــر، ســميا 
ـُـاَ يصليــان فِِي بــردي النَّهَــار: وهمــا  بالبرديــن لِِأنََّهَّ

ــر.)148( ــورَة الْْح ــب سُ ــن تذْه ــاه حِ طرف
قــال القــزاز: فرضــت الصــاة أولًًا ركعتــن بالغــداة، 
وركعتــن بالعــي، وهمــا معنــى قولــه صلى الله عليه وسلم »مَــنْ صَــىَّ 
ـةَ«، إلى ليلــة الإسراء فرضــت  دَيْــنِ دَخَــلَ الجَنّـَ البََرْ
الخمــس بغــر أوقــات فــكان الرجــل يصليهــا في 
وقــت واحــد إن شــاء، وإن شــاء فرقهــا، ثــم لمــا 
ــد  ــم زي ــات، ث ــن بأوق ــن ركعت ــا ركعت ــر صلاه هاج
في صــاة الحــر، وفــرض الوضــوء والغســل . )149(
ــاة  ــت ص ــل الإسراء كان ــاة قب ــربي أن الص ــر الح ذك
قبــل غــروب الشــمس، وصــاة قبــل طلوعهــا. 
ــكَ  ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بحَِمْ ــالى: }وَسَ ــه تع ــك قول ــهد لذل ويش

بْــكَارِ{)150( ]غافــر: 55[. باِلْعَــيِِّ وَالْْإِ
وأجيــب: لعلــه أراد قبــل فرضهــا ليلــة الإسراء. 
وعــن مقاتــل بــن ســليمان: فــرض الله الصــاة في 

صحيحه   )  134/1(  .
147.  شرح صحيح البخاري لابن بطال )2/ 991(  .

148.  كشف المشكل من حديث الصحيحين )1/ 104( .
ــاني  ــار  في شرح مع ــاني الأخب ــح مب ــكار في تنقي ــب الأف 149.  نخ

الآثــار  للعينــي )3/ 6(  .
150.  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )5/ 522(  .
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ــي،  ــن بالع ــداة، وركعت ــن بالغ ــام ركعت أول الإس
ثــم فــرض الخمــس ليلــة المعــراج. قلــت: وإلى ذَلِــكَ 
ــل  ــن دخ ــى البردي ــن ص ــه صلى الله عليه وسلم  : » م ــارة بقول الإش

الجنــة« )151(
وقــال البــزار: إن »مَــنْ« موصولــة لا شرطيــة، والمــراد 
الذيــن صلوهمــا أول مــا فرضــت الصــاة، ثــم ماتــوا 
قبــل فــرض الصلــوات الخمــس، لأنهــا فرضــت 
ثــم  بالعــي،  وركعتــن  بالغــداة،  ركعتــن  أولًًا 
فرضــت الصلــوات الخمــس، فهــو خــر عــن أنــاس 
مخصوصــن لا عمــوم فيــه، ولا يخفــى مــا في قولــه مــن 
ــث  ــنْ« في الحدي ــه أن »مَ ــد، والأوْج ــف والبع التكل

شرطيــة.)152( 
ــز  ــد في تميي ــه اجته ــزاز أن ــم الق ــي: وزع ــال العين  ق
الله  إن  فقــال:  فائدتهــا،  لعظــم  الوقتــن  هذيــن 
ــاة  ــك الص ــى تل ــن ص ــة كل م ــل الجن ــالى أدخ تع
ــر أن  ــذا الخ ــر به ــه، وب ــه في أول دعوت ــن ب ــن آم مم
ــة  ــخ ليل ــه إلى أن نس ــه في أول فرض ــا مع ــن صلاهم م
ــن  ــه م ــادروا إلي ــا ب ــة ك ــم الله الجن الإسراء، أدخله
ــب   ــم عق ــالى. انتهى.)153(ث ــه تع ــا من ــان تفض الإي
ــوص  ــذا مخص ــؤدي إلى أن ه ــه ي ــال :كلام ــي  فق العين
لأنــاس معينــن، ولا عمــوم فيــه؛ وأنــه منســوخ، 
ــا  ــه أب ــوه: الأول: أن راوي ــن وج ــك م ــس كذل ولي
موســى ســمعه في أواخــر الإســام، وأنــه فهــم 

151.  المرجع السابق  )5/ 622(  .
ــا صحيــح البخــاري  ــر المعــاني الــدراري في كشــف خباي 152.  كوث

.  )221 /8(
153.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5/ 17(  .

ــه خــر فضــل  العمــوم، وكــذا غــره فهــم ذلــك , لأن
ــخ.  ــل لا تنس ــاني: أن الفضائ ــه، الث ــد صلى الله عليه وسلم ولأمت لمحم
الثالــث: أن كلمــة: مــن، شرطيــة. وقولــه صلى الله عليه وسلم: »دَخَــلَ 
الجَنَّــةَ« جــواب الــرط، فــكل مــن أتــى بالــرط فقــد 
اســتحق المــروط لعمــوم كلمــة الــرط، ولا يقــال: 
إن مفهومــه يقتــي أن مــن لم يصلهــا لم يدخــل الجنــة، 

لأنــا نقــول: المفهــوم ليــس بحجــة .154 
عــن  بالمــاضي  عــر  ـةَ«.  الجَنّـَ »دَخَــلَ  صلى الله عليه وسلم:  قولـ�ه 
ــة الآتي المحقــق  ــه بمنزل المضــارع ليعلــم أن الموعــود ب
الوقــوع.)155( قــال ابــن الملقــن  : إمــا أن يكــون 
خــرج مخــرج الغالــب؛ لأن الغالــب أن مــن صلاهمــا 
ــاء  ــن فحش ــا م ــا ينافيه ــى ع ــا انته ــى حقوقه ورع
ــر  ــون آخ ــا، أو يك ــى عنه ــاة تنه ــر؛ لأن الص ومنك
أمــره دخولهــا)156( ،وأمــا وجــه التخصيــص بهــا فهــو 
لزيــادة شرفهــا وترغيبــا في حفظهــا لشــهود الملائكــة 

ــا  .)157( فيه
قــال الكرمــاني: فــان قلــت مفهومــه يقتــي أن لم 
يصلهــا لم يدخلهــا  لكــن مــن قــال لا إلــه إلا الله 
ــق لا  ــنة أن الفاس ــل الس ــب أه ــة ومذه ــل الجن دخ
ــا  ــا به ــا متهاون ــن لم يصله ــت: م ــار. قل ــد في الن يخل
ــداء  ــة ابت ــل الجن ــراد دخ ــا أو الم ــر لا يدخله ــو كاف فه
مــن غــر أن يدخــل النــار؛ لأن مــن صلاهمــا دائــا من 

154.   المرجع السابق  .
155.  شرح القســطلاني , إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري 

. )605 /1(
156.  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )6/ 942(  .

157.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5/ 17( .
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ــوه  ــاص ونح ــن الإخ ــه م ــا بشرائط ــور فيه ــر فت غ
فهــو لا يكــون فاســقا أصــا قــال اللَّهَِّ تَعَــالََى: }إنَِّ 
ــرِ{ ]العنكبــوت:  ــاَةَ تَنهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْْمُنكَْ الصَّ
45[ فــإن قلــت: فــكل الصلــوات كذلــك فــا وجــه 
ــا  ــا وترغيب ــادة شرفه ــت : لزي ــا ؟ قل ــص به التخصي
ــن  ــدول ع ــه الع ــا وج ــت : م ــإن قل ــا  ، ف في حفظه
الأصــل وهــو فعــل المضــارع ؟ قلــت  :إرادة التأكيــد 
ــه  ــع كقول ــوع كالواق ــو للوق ــا ه ــل م ــه يجع في وقوع
ــراف: 44[  ــةِ { ]الأع ــابُ الْْجَنَّ ــادَى أَصْحَ ــالى }وَنَ تع
أو النظــر إلى تضمــن مــن معنــى الشرطيــة، وإعطائهــا 
ــل أن  ــتقبلا.)158( يحتم ــاضي مس ــل الم ــم إن في جع حك
يــراد مــع الناجــن: أي إذا لم يقــرف الكبائــر أو اقترفها 
ــل  ــه، ويحتم ــا الله ل ــب وتجاوزه ــا، أو لم يت ــاب منه وت
أن يــراد دخلهــا بعــد المجــازاة، ففيــه إيــاء إلى حســن 
خاتمــة مصليهــا بوفاتــه عــى الإســام، إذ لا يدخلهــا 

ــلمًا  .)159( ــات مس ــن م إلا م

البشارة العاشرة : الأمان من النفاق 160.
عَــنْ أَبِِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَيْــسَ صَــاَةٌ 
أَثْقَــلَ عَــىَ الُمناَفقِِــنَ مِــنَ الفَجْــرِ وَالعِشَــاءِ، وَلَــوْ 
مْــتُ  ــوًا، لَقَــدْ هََمَ ــوْ حَبْ ــا وَلَ يَعْلَمُــونَ مَــا فيِهِــاَ لََأتََوْهُُمَ
ــاسَ،  نَ، فَيُقِيــمَ، ثُــمَّ آمُــرَ رَجُــاً يَــؤُمُّ النَّ أَنْ آمُــرَ الُمــؤَذِّ

158.  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )4/ 612(  .
ــي )6/  ــن  للصديق ــاض الصالح ــرق ري ــن لط ــل الفالح 159.  دلي
435(  . انظــر الميــر في شرح مصابيــح الســنة للتوربشــتي  )1/ 

. )781
160.  لمن يشهد الفجر بإقبال ورغبة ,على الدوام .

ــرُجُ  قَ عَــىَ مَــنْ لاَ يََخْ ثُــمَّ آخُــذَ شُــعَلًًا مِــنْ نَــارٍ، فَأُحَــرِّ
ــدُ«)161(. ــاَةِ بَعْ إلََِى الصَّ

ــنَ  ــنَ مِ ــىَ الُمناَفقِِ ــلَ عَ ــاَةٌ أَثْقَ ــسَ صَ ــه صلى الله عليه وسلم: »لَيْ قول
ــاءِ«. ــرِ وَالعِشَ الفَجْ

ــن  ــن الصلات ــل هات ــراد بثق ــب: والم ــن رج ــال اب ق
ــي  ــاجد، وباق ــهودهما فِِي المس ــل ش ــن: ثق ــىَ المنافق عَ

ــكَ. 162  ــىَ ذَلِ ــدل عَ ــث ي الحَدِيْ
ــه  ــك أن ــدي في ذل ــى عن ــر: والمعن ــد ال ــن عب ــال اب  ق
ــرى أن  ــة فأح ــن في الجماع ــن الصلات ــهد هات ــن ش م
ــهود  ــد في ش ــك تأكي ــا ، وفي ذل ــى غيرهم ــب ع يواظ
الفســق  أهــل  علامــات  مــن  وأعــام  الجماعــة، 
ــة  ــا في الجماع ــف عنه ــى التخل ــة ع ــاق المواظب والنف

ــم  .163 ــذر والله أعل ــر ع ــن غ م
ــا  ــاة كله ــى أن الص ــذا ع ــر : ودل ه ــن حج ــال اب ق
ــالى   } وَلَا  ــه تع ــه قول ــن164  ، ومن ــى المنافق ــة ع ثقيل
ــاَةَ إلِاَّ وَهُــمْ كُسَــالََى  {  ]التَّوبــة: 54[  يَأْتُــونَ الصَّ
ــن  ــم م ــل عليه ــاء والفجــر أثق ــت العش ــا كان وإن
غيرهمــا لقــوة الداعــي إلى تركهــا لأن العشــاء وقــت 
الســكون والراحــة والصبــح وقــت لــذة النــوم ، وقيل 
وجهــه كــون المؤمنــن يفــوزون بــا ترتــب عليهــا مــن 

ــن. 165  ــا دون المنافق ــم بحقه ــل لقيامه الفض
161.  أخرجــه البخــاري في صحيحــه   )1/ 231(  , ومســلم في 

صحيحــه  ) 154/1 (.
162.  فتح الباري لابن رجب )6/ 33( . 

163.  الاستذكار   441/2  .
164.  فتــح البــاري, لابــن حجــر ) 141/2( , وعمــدة القــاري , 

للعينــي ) 471/5(  .
165.  فتح الباري , لابن حجر  )141/2 ( .
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ــث  ــل حي ــان في اللي ــاء تصلي ــر والعش ــاة الفج  وص
ــاس  ــرى الن ينتــر الظــام، ويحجــب الأنظــار فــا ي
ــا  ــم إن ــا، وه ــاب عنه ــن غ ــا وم ــر فيه ــن ح م
ــى  ــون ع ــا، فيواظب ــاءً ونفاقً ــة ري ــع الجماع ــون م يصل
ــون  ــاس ويتغيب ــم الن ــي يراه ــة ك ــوات النهاري الصل
عــن الصلــوات الليليــة حيــث لا يرونهم، ويســتثقلون 
الحضــور إليهــا لســوء نيتهــم . عــن ابــن عمــر قــال: 
ــاَةِ  ــاءِ وَصَ ــاَةِ الْعِشَ ــلَ فِِي صَ جُ ــا الرَّ ــا إذَِا فَقَدْنَ »كُنَّ

166 » ــنَّ ــهِ الظَّ ــأْنَا بِ ــرِ أَسَ الْفَجْ
قــال ابــن عبــد الــر: وهــذه الآثــار تــدل عــى 
مشروعيــة تفقــد النــاس في حضــور صلــوات الجماعــة؛ 

ــة  .167 ــه بدع ــال : إن ــن ق ــاف م بخ
ــوْ  ــا وَلَ ــاَ لََأتََوْهُُمَ ــا فيِهِ ــونَ مَ ــوْ يَعْلَمُ ــه  صلى الله عليه وسلم : » وَلَ قول

ــوًا « . حَب
أي لــو يعلمــون مــا فيهــا مــن الأجــر والثــواب، ومــن 
مزيــد الفضــل لأتوهمــا أي الصلاتــن، والمــراد لأتــوا 
ــجد  ــو المس ــة وه ــه جماع ــان في ــذي يصلي ــل ال إلى المح
» وَلَــوْ حَبْــوًا «أي يزحفــون إذا منعهــم مانــع مــن 
166.  رواه ابــن أبي شــبية  في مصنفــه  )1/ 292(  مــن طريــق 
ــزار  ــع،, والب ــن ســعيد، عــن ناف ــى ب ــد الأحمــر، عــن يحي أبي خال
في مســنده  )21/ 881(   مــن طريــق خالــد بــن يوســف، عــن 
أبيــه، عــن محمــد بــن عجــان، عــن نافــع، بــه., وابــن خزيمــة في 
صحيحــه   )073/2 ( ,  وان حبــان في صحيحــه   )654/4(،  
والحاكــم في مســتدركه   ) 033/1 (  قــال الحاكــم : هــذا 
حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرجاه.قــال شــعيب  
الأرنــاوؤط  : إســناده صحيــح عــى شرط مســلم، رجالــه ثقــات 
رجــال الشــيخين غــر عبــد الجبــار بــن العــاء، فإنــه مــن رجــال 
مســلم وحــده. وصححــه الحاكــم عــى شرط الشــيخين، ووافقــه 
الذهبــي، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 04/2: رواه البــزار 

ــات. ــه ثق ورجال
167.  الاستذكار  ,  لابن عبد البر )  973/1( .

المــي كــا يزحــف الصغــر168 ،  ولابــن أبي شــيبة مــن 
حديــث أبي الــدرداء ، أنــه قــال في مرضــه الــذي مــات 
فيــه: »ألا احملــوني« قــال: فحملــوه، فأخرجــوه، فقال: 
»اســمعوا وبلغــوا مــن خلفكــم، حافظــوا عــى هاتــن 
الصلاتــن العشــاء والصبــح، ولــو تعلمــون مــا فيهــا 

لأتيتموهمــا ولــو حبــوا عــى مرافقكــم وركبكــم«.169
نَ، فَيُقِيــمَ، ثُــمَّ  مْــتُ أَنْ آمُــرَ الُمــؤَذِّ قولــه  صلى الله عليه وسلم : » لَقَــدْ هََمَ

آمُــرَ رَجُــاً يَــؤُمُّ النَّــاسَ «
ــد  ــه احتــج مــن قــال: إن الوعي قــال ابــن الملقــن : وب
بالإحــراق لمــن تخلــف عــن صــاة الجماعــة، أريــد بــه 
ــه  ــل أن ــث، ويحتم ــم في أول الحدي ــون، لذكره المنافق
صلى الله عليه وسلم أخــر المؤمنــن أن مــن شــأن المنافقــن ثقــل هاتــن 
ــن  ــن م ــذر المؤمن ــة، فح ــم  في الجماع ــن عليه الصلات
التشــبه بهــم في ذلــك وامتثــال طريقتهــم، ووجــه ثقــل 
هاتــن الصلاتــن عليهــم فعلهــا في وقــت الراحــة.170
وقــال شــداد بــن أوس: مــن أحــب أن يجعلــه الله مــن 
الذيــن يرفــع الله بهــم العــذاب مــن أهــل الأرض 
ــاة  ــة ص ــن في الجماع ــن الصلات ــى هات ــظ ع فليحاف

ــح  .171 ــاة الصب ــاء وص العش
ــعَلًًا   ــارٍ، « » شُ ــنْ نَ ــعَلًًا مِ ــذَ شُ ــمَّ آخُ ــه صلى الله عليه وسلم  : » ثُ قول
ــع  ــة جم ــن المهمل ــم الع ــة وض ــن المعجم ــم الش »بض

168.  فتــح البــاري, لابــن حجــر ) 141/2( , وعمــدة القــاري , 
للعينــي )571/5  (  .

169.  مصنــف ابــن أبي شــيبة )1/ 292(  , والبيهقــي في شــعب 
الإيــان   ) 843/4(.

ــن )6/  ــن الملق ــح    , لاب ــع الصحي ــرح الجام ــح ل 170.  التوضي
.  )934

171.  الاستذكار   441/2  .
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ــع  ــن جم ــح الع ــار وبفت ــا ن ــة فيه ــو الفتيل ــعيلة وه ش
ــار. 172 ــن الن ــعلة م الش

لَاةِ  ــرُجُ إلََِى الصَّ قَ عَــىَ مَــنْ لاَ يََخْ قولــه  صلى الله عليه وسلم : » فَأُحَــرِّ
. بَعْدُ« 

ــه  ــراد ب ــق والم ــن التحري ــديد م قَ » بالتش ــرِّ » فَأُحَ
التكثــر، يقــال: حرقــه بالتشــديد إذا بالــغ في تحريقــه  

 .173

ــدا إلى  ــاة قاص ــتغلين بالص ــف المش ــى أخال والمعن
بيــوت الذيــن لم يخرجــوا عنهــا إلى الصــاة فأحرقهــا 

عليهــم.
ــه صلى الله عليه وسلم  ــدل عــى أن ــي : وهــذا الحديــث ي ــال العين  ق
أطلــق عــى المؤمنــن الذيــن لا يحــرون الجماعــة  ، 
ويصلــون في بيوتهــم مــن غــر عــذر ولا علــة تمنــع 
عــن الإتيــان  ، اســم المنافقــن عــى ســبيل المبالغــة 

ــد فافهــم .174 في التهدي
وفيــه مــن الفوائــد  والــدرر الــيء الكثــر175 منهــا 
: أن النفــاق بعيــد مــن الذيــن يواظبــون عــى شــهود 
ــى  ــب ع ــن واظ ــة وم ــح في جماع ــاء والصب العش
ــب  ــرى أن يواظ ــة فأح ــن في جماع ــن الصلات هات

ــا .176 ــى غيرهم ع

172.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري, للعيني  )5/ 571( .
173.  المرجع السابق  )5/ 161( .

174.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري , للعيني  )5/ 571( .
ــث  ــلم الحدي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــث رس ــذا  حدي 175.  هك
اكتفيــت هنــا  في شرحــه, وفي ذكــر مــا يســتفاد منــه عــى البشــارة 

التــي يحتويهــا .
176.  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )02/ 11(  . 

وفيــه أن جماعــة اســتدلوا بــه عــى أن الجماعــة فــرض 
عــن  ، وقــال صاحــب التلويــح اختلــف في صــاة 
الجماعــة هــل هــي شرط في صحــة الصــاة كــا قــال 
ــى  ــرض ع ــل، أو ف ــن حنب ــد ب ــي وأحم ــن ع داود ب
الأعيــان كــا قالــه جماعــة مــن العلــاء ابــن خزيمــة 
ــي وأبي  ــاء والأوزاع ــول عط ــو ق ــذر، وه ــن المن واب
ــال في شرح  ــد أحمــد،  وق ــح عن ــور، وهــو الصحي ث
ــد  ــن أحم ــافعي وع ــول للش ــه ق ــل أن ــذب وقي المه
ــو  ــدة، ول ــنة مؤك ــل س ــرط وقي ــت ب ــة ليس واجب
ــه إذ  ــه بيت ــرق علي ــنة لا يح ــارك الس ــنة فت ــت س كان
ســيدنا رســول الله صلى الله عليه وسلم  لا يهــم إلا بحــق ويــدل 
عــى وجوبهــا صــاة الخــوف إذ فيهــا أعــال منافيــة 
للصــاة ولا يعمــل ذلــك لأجــل فــرض كفايــة ولا 
ــرَةَ،  ــنْ أَبِِي هُرَيْ ــا في صحيــح مســلم  عَ ســنة 177 وب
ــا  ــالَ: يَ ــى، فَقَ ــلٌ أَعْمَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم  رَجُ ــى النَّبِ ــالَ: أَتَ قَ
ــهُ لَيْــسَ لِِي قَائِــدٌ يَقُــودُنِِي إلََِى الْْمَسْــجِدِ،  رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ
َ فِِي  ــيِّ ــهُ، فَيُصَ ــصَ لَ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّ ــأَلَ رَسُ فَسَ
ــلْ  ــالَ: »هَ ــاهُ، فَقَ ، دَعَ ــاَّ وَلَّىَّ ــهُ، فَلَ ــصَ لَ ــهِ، فَرَخَّ بَيْتِ
قَــالَ:  نَعَــمْ،  قَــالَ:  ــاَةِ؟«  باِلصَّ ـدَاءَ  النّـِ تَسْــمَعُ 

ــبْ«  .178  »فَأَجِ

177.  عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري , للعينــي  )5/ 261( 
ــد  ,  ــة : التمهي ــاة الجماع ــم  ص ــالة في حك ــل المس ــر تفصي , وانظ
ــلم   ــد مس ــم بفوائ ــال المعل ــر )  81/ 133 (  , إك ــد ال ــن عب لاب
, للقــاضي عيــاض )2/ 226( , فتــح البــاري, لابــن حجــر ) 
141/2( , وعمــدة القــاري , للعينــي ) 471/5(  .والمغنــي ,لابــن 
قدامــة ) 031/2 ( , المجمــوع شرح المهــذب , للنــووي  )4/ 

.  )291
178.  أخرجه مسلم في صحيحه   ) 254/1( .
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الخاتمة
ــم الصالحــات، والصــاة  ــه تت  الحمــد لله الــذي بنعمت
ــن  ــد ب ــلين محم ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــام ع والس

ــه أجمعــن. وبعــد: ــه وصحب ــد الله صلى الله عليه وسلم وعــى آل عب
في ختــام بحثــي أورد البشــارات التــي ذكــرت في 
ــه  ــي بقرب ــا فحظ ــق له ــن وف ــق م ــن والموف الصحيح

مــن ربــه، وتتلخــص في الآتي:
أعظــم  )وهــي  القيامــة  يــوم  الله  برؤيــة  البشــارة 
ــن  ــاة م ــهود الص ــة :ش ــارة الثاني ــارات( ، البش البش
ــذي  ــم ال ــل العظي ــة :الفض ــا الثالث ــى ،  أم أ الأع الملـ
أخفــاه الله و اختــص علمــه لنفســه ســبحانه، والرابعــة 
ــة   ــار، والخامس ــة النه ــل وملائك ــة اللي ــاع ملائك اجت
ســؤال الله عنهــم، والسادســة حمايــة الله وحفظــه لــه ، 
والســابعة  كأنــه صــى الليــل كلــه ،و والثامنــة الفــكاك 
مــن عقــد الشــيطان ، و التاســعة الوعــد بدخــول الجنة 
،و العــاشرة  الأمــان مــن النفــاق . هــذ هــي البشــائر 
ــي  ــام الت ــود العظ ــزال والوع ــم الج ــان والكرائ الحس
ــاعيا  ــاجد س ــاد المس ــالى لمرت ــبحانه وتع ــا الله س يعطيه
لــرضى الله، متخليــا عــن لــذة النــوم والفــراش، قاصدا 
ــم  ــزاء العظي ــى الج ــل ع ــرات ليحص ــوات الن الخط
ــج  ــى نه ــار ع ــن س ــكل م ــم ل ــده الله الكري ــذي أع ال
الحبيــب محمــد صلى الله عليه وسلم واجتهــد في مرضــاة الله قــال تعــال: 
ــعَ  ــمْ سُــبُلَناَ وَإنَِّ اَّللَّهَ لََمَ ــا لَنهَْدِيَنَّهُ ذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَ }وَالَّ

ــوت:69[. ــورة العنكب ــنيَِن{. ]س الْْمُحْسِ
ــا  ــى م ــا : أن أع ــة منه ــائل لطيف ــاء مس ــتنبط العل اس
ــياً  ــرة وعش ــن بك ــل، مرت ــز وج ــة الله ع ــة رؤي في الجن

ــر  ــاة الفج ــال ص ــن الأع ــا م ــا في الدني ، وأشرف م
والعشــاء , فالمحافظــة عليهــا يرجــى بهــا دخــول الجنــة 
ورؤيــة الله عــز وجــل فيهــا إذا حافــظ المصــي عليهــا 
ــر  ــاغل , كان الظاه ــل والش ــن التثاق ــا م ــا فيه ــع م م
مــن حالــه أن يحافــظ عــى غيرهمــا أشــد محافظــة ,يقــع 
الســؤال  مــن الله للملائكــة عــن آخــر الأعــال  التــي 
ــن  ــا، أن م ــال بخواتيمه ــد؛ لأن الأع ــا العب ــام به ق
صــى الفجــر في جماعــة ليلــة القــدر فقــد أخــذ بحظــه 

ــة القــدر . مــن ليل
أما التوصيات :

أحاديــث  كل  لجمــع   الأبحــاث   بعــض  توجيــه 
بشــارات الرســول صلى الله عليه وسلم  في موطــن واحــد لتكــون محــط 

ــه صلى الله عليه وسلم . ــاع هدي ــابقين لاتب ــاد للمتس اجته
التواصــل  و  الإعــام  وســائل  مــن  الاســتفادة 
. النبويــة   البشــارات  تلــك  بــث  في  الاجتماعــي 
ــر  ــة  بأث ــية  المتعلق ــات النفس ــض الدراس ــراء بع إج
تلــك البشــارات في تقديــم الدعــم المعنــوي واســتثارة 

ــا  .  ــل به ــاد  للعم ــة والاجته ــن الدافعي ــد م مزي
ــن  ــال اب ــا ق ــذا إلا ك ــي ه ــام بحث ــول في خت ولا أق
بطــال: )فعــى كل مؤمــن عاقــل ســمع هــذه الفضائــل 
ــا  ــظ منه ــر الح ــذ بأوف ــى الأخ ــرص ع ــة أن يح الشريف

ــا(. ــه صفحً ــر عن ولا تم
والصــاة  وآخــرا  أولا  العالمــن  رب  لله  والحمــد 
ــه. ــه وصحب ــى آل ــاء وع ــى أشرف الأنبي ــام ع والس
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المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية:   

القســطلاني ، أحمــد بــن محمــد . )1323هـــ( .إرشــاد الســاري 
لــرح صحيــح البخــاري ، ط .1، مــر: المطبعــة 

ــة.. ــرى الأميري الك
ــد   البســتي ، قــاضي عيــاض . ) 1419 ( . إكــال المعلــم بفوائ
مســلم ، ت: يْحيَــى إسِْــاَعِيل. ط 1، مــر .   دار الوفــاء 

للنــر والتوزيــع .
القرطبــي ، يوســف بــن عبــد الــر . )1421هـــ(. الاســتذكار،  
ــق :ســالم عطــا، محمــد معــوض .ط :1  . بــروت :  تحقي

ــة. دار الكتــب العلمي
الشــيبانّي  ، ليحيــى بــن هبــرَة . )1417هـــ(  .الإفصــاح عــن 

ــن. ــد  . دار الوط ــؤاد أحم ــق : ف ــاح ،تحقي ــاني الصح مع
ــاض  ــز ري ــدي .)1376هـــ( . تطري ــل  نج ــدي  ، فيص النج
.ط.1  حمــد  آل  العزيــز  عبــد   : ،تحقيــق  الصالحــن  

والتوزيــع. للنــر  العاصمــة  دار   : ،الريــاض 
ــا  ــب م ــر غري ــدي  , )488هـــ( تفس ــد حمي ــدي ،   محم    الحَمِي
في الصحيحــن البخــاري ومســلم ،تحقيــق : زبيــدة عبــد 

ــة الســنة. ــرة:  مكتب ــز  . القاه العزي
الــرازي  ،. عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم .)1419هـــ( .تفســر 
القــرآن العظيــم  ، تحقيــق : أســعد الطيــب .ط.3،  مكــة 

: مكتبــة نــزار البــاز.
ــرآن  ــر الق ــر. )1419هـ(.تفس ــن كث ــاعيل ب ــرشي ،  إس الق
العظيــم ، تحقيــق : محمــد شــمس الديــن . ط.1،بــروت 

ــة. ــب العلمي : دار الكت
الحــدادي  ، محمــد القاهــري . )1408( . تيســر بــرح الجامــع 

الصغــر، ط.3، . الريــاض : مكتبــة الإمــام الشــافعي.
القرطبــي ، يوســف بــن عبــد الــر .) 1387 هـــ( .التمهيــد لمــا 
ــى  ــق : مصطف ــانيد ، تحقي ــاني والأس ــن المع ــأ م في الموط
ــاف  ــرب: وزارة الأوق ــري . المغ ــد البك ــوي. محم العل

ــامية . ــؤون الإس والش
ابــن الملقــن ، عمــر بــن عــي .)1429هـــ(. التوضيــح لــرح 
الجامــع الصحيــح، تحقيــق : دار الفــاح للبحــث العلمي 

وتحقيــق الــراث. ط.1 ســوريا : دار النــوادر.

ــر  ــع الكب ــى )  1998 م ( .الجام ــن عيس ــد ب ــذي  ، محم الترم
,ســنن الترمــذي . تحقيــق  : بشــار معــروف .ط.1 ، 

بــروت: دار الغــرب الإســامي .
البخــاري ، محمــد بــن إســاعيل .)  1422هـــ( . الجامــع المســند 
ــننه  ــول الله صلى الله عليه وسلم وس ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت الصحي
وأيامــه ، تحقيــق  :محمــد النــاصر .ط.1،  دار طــوق 

ــاة.  النج
الزيــان،  رمضــان زيــان . الحديــث الموضوعــي دراســة نظريــة 
ــامية . ج.10 .  ــة الإس ــة الجامع ــورة :  مجل ــة المن ، المدين

العــدد الثــاني. 
الصغــر،  فالــح صغــر . الحديــث الموضوعــي .) دراســة نظرية 

, تطبيقيــة (..موقــع الســنة النبويــة وعلومها.
ــرق  ــن لط ــل الفالح ــي .)1057هـــ( . دلي ــد ع ــري، محم البك
ريــاض الصالحــن ، بــروت : دار المعرفــة للطباعــة 

والتوزيــع.
هـــ(.   1429(. بكــر  أبي  بــن  محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 
ــد  ــي ،زائ ــد الإصلاح ــق : محم ــدواء ،  تحقي ــداء وال ال
 . الفوائــد  ,مكــة المكرمــة   : دار عــالم   ، النشــري.ط.1 
ــه   ــن ماج ــنن اب ــد. )1430هـــ( .س ــن يزي ــد ب ــي، محم القزوين
ــاؤوط ،وآخــرون. ط.1، بــروت  تحقيــق: شــعيب الأرن

ــة  . ــالة العالمي : دار الرس
جِسْــتاني ، ســليمان بــن الأشــعث )1430هـ(  ســنن أبي داود  السِّ
ــل. ط.1 ،   ــد كامِ ــاؤوط - محمََّ ــق   : شــعَيب الأرن ، تحقي

دار الرســالة العالميــة.
ــرى   ــنن الك ــعيب .) 1421هـــ(. الس ــن ش ــد ب ــائي، أحم النس
، تحقيــق  : حســن شــلبي .ط.1،  بــروت: مؤسســة 

ــالة. الرس
الحنبــي  ، أحمــد ابــن تيميــة .)728هـــ(.  شرح حديــث النزول،  

ــامي.  المكتب الإس
العينــي ، محمــود بــدر الدين . )855هـــ( .شرح ســنن أبي داود . 

تحقيــق: أبــو المنــذر المــري. الناشر: الرشــد. 
الطيبــي ، الحســن بــن عبــد الله )743هـــ( شرح الطيبــي عــى 
ــداوي   ــد هن ــد الحمي ــق : عب ــح  ، تحقي ــكاة المصابي مش

ــاز.  ــزار الب ــة ن ــة : مكتب ــة المكرم .مك
النيســابوري، محمــد بــن خزيمــة .) 1424هـــ( .صحيــحُ ابــن 

ــامي  . ــب الإس ــروت : المكت ــة ،  ط.3   ،  ب خزيم
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العينــي  ، محمــود بــن أحمــد .)855هـــ( .عمــدة القــاري شرح 
ــربي. ــراث الع ــاء ال ــروت : دار إحي ــاري، ب ــح البخ صحي
العســقلاني  ، أحمــد بــن حجــر.) 1379هـــ(. فتح البــاري شرح 

صحيــح البخــاري،  بــروت : دار المعرفــة.
الحنبــي ،  لزيــن الديــن السَــامي .)795هـ(.فتــح الباري شرح 
ــاء.  ــن العل ــة م ــق  : مجموع ــاري ، تحقي ــح البخ صحي

ــة. ــاء الأثري ــة الغرب ــة.: مكتب ــة النبوي المدين
الهنــدي ،  محمــد أنــور شــاه .)1426هـــ(.  فيــض البــاري عــى 
ــروت:  ــي ب ــد الميرته ــق : محم ــاري،  تحقي ــح البخ صحي

ــة . ــب العلمي دار الكت
ــق  ــات ، تحقي ــاب التعريف ــي .)1403هـــ(. كت ــاني،  ع الجرج
: جماعــة مــن العلــاء.  ط.1 ، بــروت : دار الكتــب 

ــة. العلمي
الفراهيــدي  ، الخليــل بــن أحمــد )170هـــ(  كتــاب ، تحقيــق : 
ــاشر: دار  ــامرائي  .الن ــم الس ــي، إبراهي ــدي المخزوم مه

ــال . ــة اله مكتب
  العبــي ، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة.)1409هـ(.الكتاب المصنف 
ــوت.  ــال الح ــق: ك ــار، ط.1، تحقي ــث والآث في الأحادي

الريــاض: مكتبــة الرشــد .
الجــوزي  ، أبــو الفــرج عبــد الرحمن .)597هـ(.كشــف المشــكل 
مــن حديــث الصحيحــن،  تحقيــق : عــي البــواب . 

ــن. ــاض  : دار الوط الري
الكرمــاني ،  محمــد بن يوســف )1356هـــ( الكواكــب الدراري 
في شرح صحيــح البخــاري، ط.1 ، بــروت : دار إحيــاء 

الــراث العــربي. 
ــح  ــاج شرح صحي ــب الوه ــافعي .الكوك ــد الش ــرَري،  محم الهَ

ــاة   . ــوق النج ــاج ،دار ط ــاشر: دار المنه ــلم ، الن مس
الكــوراني ، أحمــد بــن إســاعيل .) 1429هـــ (. الكوثــر الجاري 
إلى ريــاض أحاديــث البخــاري،  تحقيــق : أحمــد عنايــة  . 

ط.1 ،  بــروت : دار إحيــاء الــراث العــربي .
ــر  ــنقيطي. )1415هـــ(. كوث ــرِ الش ــد الخَ ــي  ، محمَّ  الجكن
رَارِي في كَشْــفِ خَبَايــا صَحِيــحْ البُخَــاري  .   المعــاني الــدَّ

ــالة . ــة الرس ــروت: مؤسس . ط.1، ب
ــاة  ــد  .)1404هـــ(. مراع ــن محم ــد الله ب ــوري  ،  عبي المباركف
المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح ،  ط. 3 ، بنــارس الهنــد  

ــاء. ــوة والإفت ــة والدع ــوث العلمي : إدارة البح

الهــروي ، أبــو الحســن المــا القــاري )1422هـ(.مرقــاة المفاتيح 
شرح مشــكاة المصابيــح. ، النــاشر: دار الفكــر، بــروت. 

ط:1، 1422هـ.
المســتدرك  ، )1411هـــ(   النيســابوري   ،  محمــد  الحاكــم  
ــا . ط.1،   ــى عط ــق : مصطف ــن .  .تحقي ــى الصحيح ع

بــروت: دار الكتــب العلميــة .
الشــيباني ، أحمــد بــن حنبــل  . )1421هـــ( . مســند الإمــام بــن 
ــد،  ــادل مرش ــاؤوط - ع ــعيب الأرن ــق : ش ــل، تحقي حنب

وآخــرون  .بــروت : مؤسســة الرســالة.
العســكري  ، أبــو هــال .)1412ه ( . معجــم الفــروق اللغويــة 
،تحقيــق : الشــيخ بيــت الله بيــات، ط.1 ، بــروت  : 

ــامي . ــر الإس ــة الن مؤسس
.)261هـ(.المســند  الحجــاج   بــن  مســلم    ، النيســابوري 
الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول   
صلى الله عليه وسلم   ،  تحقيــق : محمــد عبــد الباقــي .بــروت : دار إحيــاء 

ــربي.  ــراث الع ال
الصنعــاني ،  عبــد الــرزاق بــن همــام .) 1403ه( .المصنف..ت: 

حبيــب الرحمــن . ط.2 ، الهنــد  : المجلــس العلمــي .
الــرازي ،  أحمــد بــن فــارس القزوينــي . معجــم مقاييــس اللغــة  

. )395هـ( .
عبــد الباقــي  ، محمــد. المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن  	

الكريــم . دار إحيــاء الــراث الإســامي . 
بــرح  البــاري  منحــة   . ه(   1426(. زكريــا  الأنصــاري، 
ــي . ط.1  ــليمان العازم ــق : س ــاري ، تحقي ــح البخ صحي

، .الريــاض : مكتبــة الرشــد. 
الســبكي ،  محمــود .  ) 1351ه( المنهــل العــذب المــورود شرح 
ــاب   ط.1 ،  ــن خط ــق: أم ــام أبي داود ، تحقي ــنن الإم س

القاهــرة: مطبعــة الاســتقامة .
الأصبحــي  ، مالــك بــن أنــس .)  1406 هـــ( . موطــأ الإمــام 
ــروت : دار  ــي .  ب ــد الباق ــد عب ــق : محم ــك،  تحقي مال

ــربي.  ــراث الع ــاء ال إحي
  التُّورِبشِْــتيِ ، فضــل الله .)1429 هـ(. الميــر في شرح مصابيح 
ــة  ــداوي .مك ــد هن ــد الحمي ــق : عب ــنة  ، ط.1 ، تحقي الس

المكرمــة: مكتبــة نــزار البــاز. 
العينــي ، محمــود أحمــد.)  1429 هـ(.نخــب الأفــكار في تنقيــح 
مبــاني الأخبــار في شرح معــاني الآثــار، ط.1 ، ت: يــاسر 
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بــن إبراهيــم  . قطــر : وزارة الأوقــاف  . 
ــث  ــول في أحادي ــوادر الأص ــي. ن ــن ع ــد ب ــذي ، محم   الترم
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